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سيدي محمد بن مالك 


الرّواية الجزائريّة المعاصرة 
بن | 1 لتخييا والتاريخ 


إهداء خاصٌ 


إلى روح مرزاق بقطاش 


تحاولء في هذا الكتاب الذي اصطفيّنا له عنوانَ "الرّواية الجزائرتة 
المعاصرة بين التخييل والتاريخ". مُقارّبة سبع روايات جزائريّة من وجهة 
نظّر السّرديات ما بعد البنيوئّة ( - 56هوم غنأع0ا2:260ه ا 
]2115 ناا نا]5)ء وهي وجهة نظّر تروم التوفيق بين سؤال الماهية الذي 
يقتضيه نسقّ المحكي الرّوائي القائمٌ على جملة من المكوّنات المحايثة له 
وسؤال الغائية الذي يُحفّهِ سياقٌ ذلك المحكي الرّاكنْ إلى المؤّرات 
والظروف "الباعفة يمان إنشافة: :من أجل ذللنه : افزنا” اختزال: هديق 
السٌؤاليْن الجوهرئين في ثناتيّة التخييل والتاريخ التي تتّسِم بها الرّواية 
الجزائريّة امعاصرة. حيث يضطرب المحكي الرّوائي الجزائري. شأن كل 
محكيّ روائيٌء بين البعد التخييلي الذي تؤسّسه مفاهيم سرديّة (من 
منظور الكتابة) - سردانيّة (من منظور التحليل). من قبيل الرّاوي 
السّيرذاتي والتبئير والمقام السّردي والبرنامج السّردي والتحفيز 
التأليفي الرّائف. والبعد التاريخي بمدلوله العام الذي يُحيل إلى كلّ 
حدثٍ يسبق زمن الكتابة - زمن السّردء ويطُفّح بالاختلاف و / أو 
الائتلاف بين رؤى العالّم (الرّؤية المحافظة. والرّؤية الحدائيّة, والرّؤية 
العبثيّة» والرّؤية المأساويّة....) وما يتشكّل داخل كلّ رؤية من أفكار 
وأهواء وطموحات وتجارب تُعبّر عن نظرتها للدّات والآخر ومُراوّحتها بين 
المركز والهامش وموقفها من الثورة والححّراك والفساد والجريمة 
والإرهاب والمرض والآلم... 


ومن ثمّء يرتضي كل كاتب من الكُتّاب الخمسة. وهم أحلام 
مستغانمي وكمال داود وبشير مفتي وعبد اللّطيف ولد عبد الله وأمين 
الرّاويء إستراتيجيّة تخييليّة تُسُعِفه في تجسيد التاريخ ومنعطفاته 
الكبرى وتمثيل رؤى العالّم والأيديولوجيات الفاعلة فيه والمنفعلة به 
وتبيان رأيه في الصّراع المحرّك لعجلته؛ فأحلام مستغانمي تنصّر 
كعادتهاء المرأة» وتذودء في روايتها "الأسود يليق بكِ". عن حقها في 
الاختلاف والحريّة. من خلال اصطناع خطابٍ سردي يمنح القارئ - 
المرويّ له الانطباع بأنّ الكاتبة - الرّاوي (أو الرّاوية) تُقدّم المسارئن 
الهوويّيين للمرأة والرتجل دون تحير إلى أحدهماء لكهاء في الواقع, تُعضّد 
مسار الأنوثة التاهض على الحب والعطاء والتَعايُِشء, وثناوئ مسار 
الذّكورة القائم على العنف والحرمان والإقصاء. ويُحاول كمال داودء في 
محكيّه الرّواني ما بعد الكولونيالي "مورسو؛ تحقيق مُضاد . مُعارّضة 
رؤبة ألبير كامو (دناصة0 6/ء615) العبثيّة للعالّم, عبر تمديد حبكة 
روايته "الغريب" الكولونيالية»ء حيث يستى الكاتب الجزائريّ إلى 
إنْصاف "العربيّ" الذي تجامّله التص السّابق» بتعديل بعض المعطيات 
الحكائيّة والمكوّنات الخطابيّة في النّص الأإحق. 

ويصبو بشير مفتيء في روايته "لعبة السّعادة؛ أو الحياة القصيرة 
لمراد زاهر". إلى تشريح تاريخ الجزائر بعد الاستقلال وتصوير الفساد 
الذي نال من بعض قادة الثورة» من منظور ذاتيّ ينيّض على توظيف 
التبئير الدّاخلي الثابت في تقديم الأحداث والوقائع. وهو المنظورٌ عيئه 
الذي يستند إليه أمين الرّاوي في روايتيُه "الخلان" و"الباثئ كَاتِثْ" 
حيث يُجسّدء من خلال السّرد الذّاتي الذي يعبّد به إلى كائناته 
الورقيّة» موقف الذّات من الآخر المختلف في رؤبتها للثورة والإرهاب في 
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الرواية الأول» وموقف تلك الذّات من الغيرية القائمة فيها في نظرتها إلى 
الحّراك في الرّواية الثّانية. وهو موقف يُعرب عن الجفاء بعد الألفة في 
محكيّ "الخلان". وعن الصّراع والتعصّب والتَصَادُم في محكي "الباثن 
كَاتِبْ". أمَا عبد اللّطيف ولد عبد الله فيُفضّل الالتفات إلى التاريخ 
الاجتماعي للمجتمع الجزائريّ؛ إذ يُعالِجء في رواية "خارج السّيطرة" 
موضوعة الجريمة التي تُمثّل صدَّى للفساد الذي أَمسى يعم المجتمعً 
كلّهء مُتَخِدًَا من شكل الرّواية البوليسية, الذي يقوم على ثلائيّة 
الجريمة والتحقيق واكتشاف المجرم التي تمثّل حكاية المحكيّ البوليسيَ 
وتشعيب مضمون تلك الحكاية وتفصيلها اللَّذيْن يُمثلان خطابه. 
أسلوبًا في التعبير عن تلك الموضوعة. ثمّ إنّ ذلك الفساد المتعاظم في 
المجتمع سيتحوّل. في رواية "التبرّج" للكاتب ذاته. إلى مرضٍ يُضاهي 
المرضَ العضويّ نفسّهء بل باعنًا عليه ودافعًا إليه. حيث يُوازي ذلك 
التحؤل تعديلٌ على مستوى الكتابة - السّردء يمضي فيه الكاتب - 
الرَاوي إلى التأليف بين محكيّ الأفعال ومحكيّ الأفكارء بعد أن كان أو 
كاد أن يكونء في نصّ "خارج السّيطرة". سردًا صِرْفًا. 


تلمسان 
2021/2131 
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هوى الحب / هوى العنف 


سيميائية التّفس في رواية "الأسود يليق بك" لأحلام 
مستغانهعي 

تنضّح رواية "الأسود يليق بكِ". للكاتبة العربيّة الجزائرتة أحلام 
مستغانميء غنائيّةَ تتمظهر في تدفق سيلٍ من الأهواء ُفضيء كلهاء إلى 
الدلالة على المأساة التي ثُلِمُ بالشّخصيّة الرئيسة هالة الوافي. نحو 
الألم والوحدة والقلق والإحباطء وسواها من الأهواء التي يستثيرها 
هوى مركزيٌّء هو هوى العنف الذي يميّل نزوعًا نفسيًا إلى إلحاق الأذى 
بالآخرء يسكُن التفس الإنسانيّة» ويمتاز بكثافة شعوريّة تفيض 
كراهيّة وعدائيّةَ وارهابًاء ولا تحدَّه عتبة سوى عتبة الأخلاق التي 
تستهجنه وثنكره وثدينه. 

لذلك. ثلفي هالة الوافي تعاني أهواء ارتداديّة سبيها العنف الذي 
يعصف بحياة أبها وأخها ويضطرها إلى الهجرةء رفقة أمَّهاء من 
الجزائر إلى دمشقء أين تحاول التحرّر من أشباح الأهواء وظلال 
العنف تلك»بالأقبال مان العناء الدذئ ,در فها أبوها تعلقا بالحياة 
وحبًّا في البقاء؛ فليس لها من سبيلٍ إلى ذلك سوى بذل صوتها تقارع به 
صوت الرّصاص. إِنّْ كبرياء الشخصيّة يأبى علها الاستسلام للعنف 
فتضِنّ بالدّموع في ذكرى اغتيال أبيها مثل ما تضِنّ بها في بروفا البكاء 
وهي تسجّل أغانهاء وكأن الكبرياءَ آخرٌ ما تبقى لبا من سلاح تجابه به 
آلة الموث والخراب”» قلولاة 1 أخزاض عن الغناء وعدت القتلة. 
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ثم إنّ هوى الكبرياء. الذي تتّصف به هالة الوافيء ليس وليد 
المحنة الت يُمْتَحَنُ فهاء عادةً. صبرُ المصاب وجلدُه. بل هو فطرة 
جُبِلّت علها الشّخصيّة, تمامًا مثل هوى الحياء الذي يَعْمْرُ نفوس أهل 
مروانة؛ ففي هذه المدينة "عن حياء. لا يبكي التاس إلآ غناءً. يأتون 
الحياة وهم يُغتون. صرختهم الأولى بداية شجنٍ يستمرّ مدى العمر 
فالحزن في جموحه يُغادِر مآقهم ليتحوّل في حناجرهم إلى مواويل. لذا 
هم منذورون للفجائع الكبرى؛ فالعواطف العاديّة. كما الخسائر 
الصّغرىء لا تصنع لديهم أغنية. في تطرّفه, يُعطيك المرواني انطباعًا بلا 
مبالاته بهموم الحياة. في الواقع. هو يحول همّه الأكبر إلى غناء. ما لا 
يغنيه ليس همّه.. إنّه ئيمين كل ما لا يُعْنّيه"! 
هكذاء يجتمع الكبرياء والحياء في نفس هالة الوافي؛ فيُشكَلان 
كفاءتها البووبّة التي تستأهل بها الدّخول في معترك حياةٍ جديدةٍ تعدها 
بمسرّات لم تخطر لباء يومّاء على بال. إنه معترك الحبّء أو هوى الحبّ 
الذي يتراءى لها مُخَلّصًا من الأهواء الطالحة التي يُكيّفها العنف 
ويرعاهاء حقّ وان كان البوى الضّد الذي تروم دفع هوى العنف به 
وهمًا وليس حقيقة؛ فمي تؤثر الحبّ على اللآحب ولو كان مُتخيّلًا. 
ويبقى الكبرياء والحياء. مع ذلك كلّهء يحتفظان بتميّزهما واستقلالهما 
فهما الجسر الذي تعبر عليه الشّخصية للانتقال من ضفة العنف 
وهرّاته إلى ضفة الحب ورجّاته من غير أن يضمحلا أو يتلاشيا في أتون 
العنف وجنون الحب؛ فكما تمسّكت هالة الوافي بكبريائها وحياتها أمام 
الإرهابيّين. فبي تتشبّث بهماء وبالقدرٍ نفسه: أمام المحبوب. 


0 أحلام مستغانمي: "الأسود يليق بك" هاشيت أنطوان» بيروث,. اح طء 52 ص 28. 
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1 - البوى والتحبيك السّردي: 

تتوارى الكاتبة خلف الرّاويء أو الرّاوية إذا ابتغينا التعيين 
وتحاول أن تقف. على الرّغم من طبيعتها كأنثى وطبيعة الكتابة ذاتها 
الي تبحث لها عن حيّرٍ ضمن أو ضدّ نسق ثقافي هيمن عليه الرّجل 
على مسافة واحدة من شخصية المرأة وشخصية الرّجلء. بأن تكون 
شاهدةً على أحداث لا تروم التورّط فيها؛ فبي تسردها متظاهرةً 
بالموضوعية والحياد حيال الأهواء التي تقبع داخل كلّ امرأة وكلّ رجل 
فتكون سببًا في سعادتهما أو تعاستهماء مثل ما هي سببٌ في تجلي 
سيرورة الحكاية وانعطافاتها؛ فالسّرد كاشف للأهواء المتعدّدة 
والمتباينة الّتي تؤلّف محتوى الحكاية, حيث إِنّ الصّراع في الرواية» وان 
كان قائمًا على العملء. فإِنّ حافرّه البوى الذي يسم الشّخصيات 
بالاختلاف والتّقابل في الفعل والقول اللَّذيْن يبعثان» بدورهماء على 
البوى. "إنّ الأهواء تخصّء ضمن التنظيم العام للتظرية [سيمياتيّة 
الأهواء]. «كينونة» الذَّات لا «فعلها». وهو ما لا يعني. بطبيعة الحال 
أن الأهواء لا علاقة لها بالفعل وذاته» رما فقط لأنّ ذات الفعل 
تشتملء هي أيضّاء على «كينونة» هي أهليّتها. إِنّ الات المصابة بالبوى 
ستكون, دائمّاء في نهاية الأمر ذانًا مُكيّفة حسب «الكينونة»؛ أي ذانًا 
منظورًا إلها باعتبارها ذاتَ حالة. حتّ وإن كانت مسؤولة عن 
الفعل[...]. ولكنٌّ هذا لا يجعلنا نتجاهلء مع ذلكء أنّ هوى الذّات 
يُمكن أن يكون حصيلة فعلء إمّا فعل الات نفسِهاء كما هو الحال في 
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«التدم», وامَا فعل ذات أخرى يُسمّيه السّيكولوجيّون «الانتقال إلى 
العا 
إِنّ السّردء في هذه الرّواية» يُنظّم الأعمال (الأفعال والأقوال) 
والأهواء 2 أن واحدٍ. نه قَّ الواقع, سرد مُتلّس بالوصف. أو وصف 
مُمتزج بالسّردء حيث يصعب تعيين التخوم بين عمل الذّات وكينونتها 
في خطابٍ يسرد هذا ويصف تلك بالتّزامن. غير أنّ هذا التنظيم يخضع 
لعملية تحبيك بسيطة يسيُل على المرويّ له أو القارئ إعادة ترتيب 
مُحتواهُ الحكائي؛ فقد اعتمدت الرّاوبة الغائبة أسلوب التناؤب في 
تقديم توثرات الدّات الفاعلة والمنفعلة بسرد ثلاثة مسارات هووبة 
ووصفها وتمثيلباء وهي: 
أ-المسارالبوويّ للمُحب: ويتضمّن حالات التفس القارّة والمتغيّرة 
التي تعتور هالة الوافي. حيث تنتابها أهواء متعدّدة ومتضاربة. مثل 
الكبرياء والشغف والحياء والحب والثّقة والارتباك والشجن والغيرة 
والليفة والشّوق والجراءة والوفاء. واذا كانت هذه الأهواء توحي بأنَّ 
الشّخصية ذاتٌ سويّةٌ. تُقبل على الحب بِحُرْقةٍ وفضولٍء تملؤهاء في 
ذلك. عواطف ومشاعر جيّاشة. ككل امرأة تصبو إلى الحبء فإئّها 
تتصفء. في المُقابل. بهوى العنف الذي يحيل إلى ذاتٍ مُغالِبِةٍ وصعبة 
المراس. إنّه العنف العاطفيّ الذي يكفل لها الحفاظ على المسافة بينها 
وبين المحبوبء ومن ثمّء صؤن كبريائها: "هذا ما لم يتوقعه منها. ما كان 


7 ألجيرداس جوليان غريماسء جاك فونتنني: "سيميائيّات الأهواء؛ من حالات الأشياء 
إلى حالات التفس". ترجمة وتقديم وتعليق: سعيد بنكراد. دار الكتاب الجديد المتحدة 
بيروت. ط. 1, 2010,. ص 101. 
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هيا لمعركة كبذه.ء ولا لهزيمة بعد نصر؛ فقد اعتقد أنه حسم أمر هذه 
الفتاةء وكسب كلّ الجولات في قبلة واحدة. هو لا يفهم تمرّدها على 
نعمتهء ولا عدم تقديرها لمجارّفته بزيارتها في غرفتهاء وسرقته بعض 
الوقت بين الحين والآخر لمباتفتها. بينما ما عادت هي تتقبّل فكرة أن 
يتصرّف بها هذا الرّجل كيفما شاءء وأن يمنّ عليها بالحب والاهتمام 
فقط حين يسمح له وقته بذلك"(0. 

ب - المسار الهوويّ للمحبوب: ويشمّل الحالات العاطفية 
والشعورية التي تكتنف طلال هاشم؛ فقد أفضى العجرٌ العاطفيٌ 
التاتجٌ عن خيانة المرأة الأول» بالشخصية إلى الاضطراب بين أهواء 
الفضول والشّك والكبرياء والعنف والشّجن والخوف والخشية واللّيفة 
من جبةء وأهواء اللامبالاة واليقين والاستكانة والرّفق والسّرور 
والسّكينة والاطمئنان والصّبر من جهة أخرى. غير أنْ البوى الذي ظلّ 
حيًا ونقيًا وثابتًا في نفس المحبوب فيتمثل في هوى الحياة. حيث أقبلت 
الشخصية على مباهج الحياة ومسرّاتهاء واحتفت بمشاريعها 
الاستثمارية. ومضت تعيش ترقًا ورغدًا لم تُعكر صفوهما تقلّبات 
الحب ومُفاجآته. 

ج - المسارات الهووثة للشخصيات الأخرى: في انتقالها الوجوديّ 
من الموت إلى الحياة. وتحؤّلها الهوويّ من العنف إلى الحبء تتشابّك 
حكاية هالة الوافي مع حكاياتٍ ذواتٍ أخرى؛ حكاياتٍ تلجق الراوية 
الغائبة بعضّها بمحكيّ العلاقة الرّاهنة القائمة بين المحب والمحبوب 
تارم وتحيّن بعضّها الآخر لتعاصر وقائع ذلك المحكيّ وأحداثه تارةً 


(6 الرّواية.ء ص 151. 
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أخرى. وقد تراوحت أهواء تلك الذّوات, هي أيضاء بين الحب ومُركُباته 
والعنف ومُكوّناته. حيث استولت على علاءء؛ أخ المحبء أهواء القلق 
والعذاب والغيرة جرّاء حبه لبدى من جهةء وأهواء الحزن واليأس 
والإحباط من هؤل ما رأى من عنفبٍ في مُعتقّلات السّلطة ومخابئ 
الإرهابيّين من جهة أخرى: "مازال يُباهي بينه وبين نفسه أنه دخل 
السّجون بسبب شهة عشقية غير مُعلّنة ! هل كانوا سيضربونه 
ويعدّبونه لو عرفوا أنه مجرّد عاشق ضحية مكيدة شاب لا ضمير له 
لم تمنعه لحيته من الكيّد لإنسانٍ بريءٍ ؟ لكتهم تمادواء وهو الذي لم 
يتعاطف يومًا مع الإسلاميّين. لفرط ما رآهم يُعذَّبون على يد الجيش 
غادر السّجن وهو إسلامي"(0. 

كما تكشف الرّاوبة الغائبة. في تضاعيف تقديمها لمساري 
المحب والمحبوب الهووّين سرديًا ووصفيًا وتمثيليّاء أهواء كلّ من والد 
هالة الوافي الذي يعشق الغناءء ووالدتما هند التي يطاردها الموت بين 
حماه والجزائرء وندير أخ هدى الذي يموت غرقًا في البحر وهو يحلّم 
بحياة أفضل في الضّفة الأخرى. ومصطفى الذي يطفح مرحًا وحيوية 
وشجاعةء وعمّار الذي تحوم الشّكوك حول وقوفه وراء اغتيال والد 
هالة الوافي وأخيها علاء.... 


(6 الرّواية. ص 95. 
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2 البوى والفضاء: 

تُعَدُ النفس مُستودّع الأهواء؛ فبي فضاءٌ مُتحَمٌّ بالعواطف 
والأحاسيسء سواء أكانت طبيعيّة أم شاذة. وهي؛ أي الأهواءء "قابل [ة] 
للتجلي بشكلٍ مُباشِرٍ". عبر الجسد الذي يُسعِف في إظهار 
مضامينهال. من خلال الرّقص تعبيرًا عن الفرح والصّراخ تصريحًا 
بالألم والبكاء إعرابًا عن الحزن والتقطيب إشارةً إلى العبوس والبؤح 
دلالةَ على الثّقة...؛ فتنتقل الأهواء. حينئذٍء من فضاء التفس المنغلق 
على أسراره وخفاياه إلى فضاء العالّم الفسيح. وقد تبدّى الحب 
والعنف. بوصفهما هوييّن مركزيين في الرّواية» في أفضية مُتعدّدة؛ 
خاصّة وعامّة, مُغلّقة ومفتوحة,. تاريخية وعصرية» طبيعية وثقافية؛ 
فالحبء الذي يتجِسّد في قبلة أو هدية أو قصيدة أو أغنية أو وردة أو 
عشاء فاخر أو جلسة حميمة:» يتمّء غالبّاء في الفضاء الخاصّ والمغلّق 
اتَقاءً للشّهة والفضيحة. ودرءًا للتعريض لان على الرّغم من أن 
مُمارّسة الحبء مثل أيّ مُمارّسة, تتطلّب فضاءً يقترن بالحريّة» سواء 
أكان الفضاء فرديّاء نظيرَ الغرفة والشقّة. أم جماعيّاء من قبيل 
الحديقة والمطعم, حيث "يرتبط المكان ارتباطًا لصيقًا بمفهوم الحريّة. 
وممّا لا شكَ فيه أنّ الحرّة - في أكثر صورها بدائيِّةَ - هي حرئة 
الحركة. ويُمكن القول إنّ العلاقة بين الإنسان والمكان - من هذا 
المنجى - تظهر بوصفها علاقة جدلية بين المكان والحريّة» وتصبح 
الحريّة» في هذا المضمارء هي مجموع الأفعال التي يستطيع الإنسان أن 


1) ألجيرداس جوليان غريماسء جاك فونتنييء. مرجع سابقء ص 71. 
2 يُنظّر: المرجع نفسه. ص 58. تعليق المترجم في المامش رقم (24). 
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يقوم بها دون أن يصطدم بحواجز أو عقبات؛ أي بقوى ناتِجة عن 
الوسط الخارجي"0). 

إنَ الحب فعلٌ مُقيّدٌ بفضاءٍ مُعيّنِ لا يبرحه؛ تُحيّده السّلطة هناء 
والذّؤؤق هناك؛ فهو حركة لا تُنجَز في الحديقة العامّة أو السيّارة أو 
قاعة الْمعلّمينء بل تُنجّز بعيدًا عن المترصّدين وحرّاس التواياء وأداء لا 
يتحقق في غابات بولونياء بل في شقة بباريس أو جناح في فندق بفيينا. 
ومع ذلك تشعر هالة الوافيء وهي تتنفمّس هوى الحب. أنّها أكثر حرة 
هناكء لأنها بعيدة أو تحاول أن تبتعد عن عيون مُعجَبيها الجزائريين 
على وجه الخصوص. 

وإذا كان فضاء "البناك". مُمثََا في باريس وفييناء يسمح بتجلي 
هوى الحبء مع مراعاة اللياقة التي تفرضها تقاليد الآخر وعاداته. فإنّ 
فضاء "البنا". مُمثَلّا في مروانة وحماه وبيروت وبغدادء يسمح بظهور 
هوى العنف الذي يتجسّد في الاعتداء والضَّرب والتّعذيب والتنكيل 
والسّي والاغتصاب والقتلء بحيث يستوطن الشوارع والحدائق 
والبيوت والسّجون والمُعتقّلات والجبال والقرى والمدن والحواضرء في 
المغرب والمشرق. لقد شهدت تلك الأفضية. جميعباء أنواعًا شئٌّ من 
العنف وأشكالًا مختلفة من الإرهاب. مثل اغتيال جدّ هالة الوافي من 
قِبَّلِ الجيش السّوري في حماهء واغتيال والدها وأخبها من قبَلٍ 
الإسلاميّين في الجزائرء وتعذيب أولئك الإسلاميّين في مُعتقّلات السَّلطة 


0 سيا :قاسة: "القارم والقصض؟ العلامة والدلؤلة" البيفة اللصبرقة -العاقة تلكتات: 
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وسجوهاء والحرب الأهليّة في لبنان» وتعذيب الأسرى العراقيّين في 
سجن أبو غريب من قِبَل الجيش الأمريكي. 

ولم يسلم "البناك" ذاثه من أثر العنف وسطوته. وإن انحصر في 
جانبه العاطفيّ الذي كان دافعه في نفس المحب أهواء الحياء والكبرياء 
والآنفة والشموخ, وكان حافزه في نفس المحبوب أهواء الغرور والشك 
والغيرة والقسوة. حيث يُباغت المحبوبُء الذي يشعر بإهانة هالة 
الوافي وهي ترفض المال الذي يُقدّمه لها في جناحهما بالفندق؛ المحب 
بكلماتٍ 'كالرّصاصة لا تسترد, راح يُطلق علها وابل رصاصه كيفما 
اتفق. كانت الكلمات تأتي إليه كما تأتي الدّموع إليها.. الكلمات التي تقتل 
لاحمًا. الكلمات الغيوم التي تمطِر دمعًا في ما بعد. ذلك أثْها قرّرت أن 
تبقى واقفة.. تتأمّل تدفّق حممهء دون أن تردٌ عليه أو تُنزل من عينهها 
دمعة؛ فبي لم تفهم أصاًا ما الذي 0 

3- مآلات البوى: 

تنبني العلاقة بين الذّاتيْن البويتينء إِذَاء على الصّراع بين الرّغبة 
من جانب المحب والمصلحة من جانب المحبوب. حيث ترعّب هالة 
الوافي في أن تعيش علاقة حب. بإيعازٍ من الفضول ولتلاني آثار 
العنف. بينما يمثل الحبء في نظر طلال هاشم, مبهجًا من مباهج 
الحياة الكثيرة التي يُنفق في سبيلها ماله وبعضًا من وقته. وتعكس 
الرغبة والمصلحة. معاء إرادةً تكسب الذّاتيْن كفاءةً هووية. وتمثل 
"انفتاحًا جديدًا أو تسارْعًا جديدًا/( نحو المستقبل؛ ففي حين». يصبو 


[ الرواية. ص 285. 
(2) الجيرداس جوليان غريماسء جاك فونتنييء. مرجع سابقء ص 84. 
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المحب إلى امتلاك قلب المحبوب أملًا في حياة هادئة ومُستقرّة يغمُرها 
الحب والودّء ولو إلى حينء يطمح المحبوب إلى امتلاك المحب كجزءٍ من 
مشاريعه وشيءٍ من أشيائه: إلى الأبد. 

لقد شاءت إرادة طلال هاشم أن يكون غناء هالة الوافيء. في 
القاهرة, له وحدهء كما يروم أن تُقيم حفلًا واحدًا في السّنة وأن تكرّس 
وقتها لدراسة الموسيقى. وهو ما يشي بغيرة المحبوب على المحبء وخوفه 
من أن ينصرف إلى سواه. أوء بالأحرىء بغيرته من نجاحهء وخوفه من 
أن تحجب شهرته ثراءه. إِنّ الخصم. في العلاقة بين الدّوات التي 
تُؤسّس لهوى الغيرة. يتجسّد. ليس في شخص رجلٍ يثير قلق الغيور 
وشكّه. وانْ كان حضوره مُتخيّلًا يبعث عليه اللّقاء العابر بين هالة 
الوافيء بوصفها المحبوبَ في هذه العلاقة» ومُعجّبها من الرّجال» مثل 
كمال ساري وعرّ الدّينء بل في التجاح الذي يُلازِم المحبوبء. والشهرة 
التي تترّب عن ذلك التجاح. ولكنّ الأمر يختلف حين تغدو هالة الوافي 
في هذه العلاقة. غيورًا ترتاب من مكر المحبوب العاطفيّ الذي يُوقِع في 
كركه ع ءالما فياك من التبناك عية سعد الخدم افق كك 
زوجة يتراءى لهاء أو شبّح صديقة تتوهمهء أو أطياف عشيقات تلوح 
لها. ومع ذلكء, فقد "كانت تحتاج إليه من أجل كلّ الأفراح التي مت بها 
نفسهاء والمباهج التي خالت القدّر سههديها إلمها أخيرّاء وأيضًا للمُواجهة 
انكسارات الرّوح"00. 

غير أنّ القدّر شاء ألا تدوم العلاقة بين هالة الوافي وطلال هاشم 
سوى عاميّنء وهو زمنّ كان كافيًا لتجلي الكثيرٍ من الأهواء السلبية. 


(0 الرّواية. ص 60. 
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ولعل في مُقيّمتها هوى العنف الذي يتولّد عن الإفراط في الانفعال 
والمبالّغة في التأثر. حيث يُصاحِب الحبء الذي يُعَدُ هوى إيجابيّاء 
أهواء: تكتجاوز: ‏ خدوة: .ما شريحهة الثقافة " المجتمعية من عواظف 
ومشاعرء من قبيل الغيرة والكبرياء والأنفة والشّموخ التي تُورِثُ العنف 
العاطفيَّ عند هالة الوافي» والغرور والكبر والغيرة والرّيبة التي تُنْتجٌُ 
العجز العاطفيّ الذي يُفضي.ء بدورهء إلى البطش العاطفيّ عند طلال 
هاشم. وكأنٌ اختلاط الحب بمثل هذه الأهواء. وامتزاجه بمثل تلك 
الأنفهالاعب الى قوس «بالعفية اق القملك وإراة السنياده ولب 
الاستحواذ. مَدْعاةٌ للعنف. ثمٌء بعد هذا كلّهء أليست تلك الأهواء 
نفسها هي ما تسيّب في استشراء العنف المادّي الذي خلّف الخراب 
والدّمار ؟! 

لقد أفسدت الأهواء الطالحة الحب والإنسان والمكان. ولكنّ 
هالة الوافي تأبى إِلّا تنتصر لإرادة الحياة؛ تلك الإرادة التي كانت شعار 
طلال هاشم ومُبتغاه: "الرّجل الذي لم يُعطِها شيئًا.. وعلّمها كل شيءٍء 
تاوق أن هلقنا درسه الأهم: الإخلاص للحياة فقط"'2. قد تبدو إراد 
اعد نولك معدلق دين تشيكة املف والعلتوة: 
والعطاء والتّسامُح والمشاركة من جانب المرأة» وإرادة الهدم والحرمان 
والملعياق والبيمنة من جانب الرّجل. تلكء إِذَاء هي رؤية أحلام 
مستغانمي التخييلية للعلاقة بين الجنسين في هذه الرّواية على الأقل, 
وذلك هو موقفها الراسخ الذي ثرافع فيه عن حقّ المرأة في الاختلاف 
والحرية في الفكر والفعل. 


لفت 0 


فري إرادة البناء 


(6 الرّواية.ء ص 330. 
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في العلاقة بين "مورسو؛ تحقيق مُضاد" لكمال داود 
و"الغريب" لألبيركامو 


انميق تسلو وقولة] لتشساكق اراالكنارح ال سطبةا مسقيو و 
وراء التخييل (6]ذادهمدهوعء6وصه 12). بوصفه "الظاهرة التي» من 
خلالباء يرتبطء معّاء نصّانء على الأقل. للكاتب نفسه أو لاء في 
التخييل ذاته. سواء بتكرار الشخصيات,ء وتمديد حبكة سابقة. أو 
تشارك الكؤن التخييلي20. تتقاطّع رواية "مورسو؛ تحقيق مُضاد" 
لكمال داود مع رواية "الغريب" لألبير كامو؛ فمن منظور تلك المقولة 
تستحضر رواية الكاتب الجزائري بعض شخصيات التص الأصليء وهي 
الشخصية الرّئيسة مورسو وأمّه وسلامانو ورايمون وماري والكاهن 
والعربيّ وصديقهء وتستوحي بيئته التخييلية» التي تتمثل في المكان 
الجغراني ذي السّمة المرجعيّة (مدينة الجزائر وبلدة مرنغو 0026080 
أو حجّوط).ء والمكان المفتوح (الشاطئ). والمكان المغلّق (السّجن) 
والزّمن العام الذي يقع فيه حدث قتل مورسو للعربيّء وهو صيف 
2 (وهوء في الواقع» زمن الإبداعء أو الزّمن الذي نُشِرَت فيه رواية 
"الغريب". وليس زمن الحدث الحكائي الذي لا يذكره مورسو). والزّمن 
الخاصّ أو التّوقيت الذي يرتكب فيه مورسو فعل القثلء وهو الثّانية 
00 


وعد اع 6الخصصمتءأأكصةع ا زوعوناأكصة] دصوق زع» :وتداء6 - عوتجك لنوطء زه () 
.7م ,2011 ,وتمة] ,أأناع5 ,«كاناء زمع 
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والى جانب استلهام النّص الثاني بعضًا من حكاية التص الأول 
والذي يتمثّل في الشّخصياتء. خاصّةً منها المؤثّرة والفاعلة. مثل 
مورسوء وجريمة القتلء باعتبارها نواة الحكاية وبؤرتهاء وتقاسُّمه شيئًا 
من الكؤن التخييلي معهء نظيرَ المكان والزّمنء تحذو رواية "مورسو 
تحقيق مُضاد". على مستوى الخطابء حذو رواية "الغريب" في اعتماد 
التبئير الدّاخلي الثابت الذي يُقدِّم الرّاوي السيرذاتي. من خلاله 
الأعمال والأخبار. حيث تميْمِن وجية نظر هارون شقيق مومى 
"العربيّ" (وانتقاءً هذيْن الاسمين يُلْمِعُ إلى وجود علاقة بين نصّ كمال 
داودء بوصفه نصًا لاحمّاء والتّص الدّينيء باعتباره نضا سابقًا) في 
التص المحاكي» ومورسو في التص المحاى. وهي وجبة نظر تقوم على 
جملةٍ من التأمّلات والخواطِر التي تغتلج في صدرنهماء وتحمّما على 
مُمارّسة التحليل الذاتي الذي يُصيّر حكايتهما محكيّ أفكارٍ يركّن إلى 
خطاب داخلي مُسرّد أو مروي(ا؛ فباستثناء حدث الجريمة. الذي 
يُمِيَّل فعلًا مركزنًا في الحكايتين, تنْساب أفكار الرَّاوبيْن السّيرذاتيين 
وآراؤهما في موضوعات الحياة والموت والعبث والحب, التي تُحفّز إلهاء 
تارةّء أقوال الشخصيات وحواراتهاء التي يضطع الرَاويان» في كثيرٍ من 
الأحيان» بإعادة صياغتها سرديًا (وهناء نكونء مرّةَ أخرىء. أمام خطاب 
مُسرّد أو مرويّء ولكنّ موضوعه الأقوال). وتبعث علهاء تارةً أخرى 
نظرتهما الشّخصية للعالّم. لتُشكّل تلك الأفكار والآراء. بذلك. محور 


م ,1972 ,ركاقة5 ,اأناعد ,ااا وعديكوا]» : عع مع 6 06310 () 
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غير أن نص "مورسو؛ تحقيق مُضاد" لا يكتفي بارتحال بعض 
المعطيات الحكائيّة من نص "الغريب" إلى حكايته. وانتقال بعض 
المكوّنات الخطابية من ذلك النّص إلى خطابهء إِنَما يعمد. في الوقت 
عينه. إلى تعديل تلك المعطيات والمكوّنات بما يعكس هويّة كمال داود 
وتحقق شلطية:التحزيلية نح :وان حر تغليد اللعة الى كينت بها 
الرّواية الأصلية. وهي اللّغة الفرنسية. واقتباس (13600©) بعض 
مع كلح ا مقل راك :| لجيه يت لامدية” لق معت جز موسق بدك به 
قائلا: "لم يبق لي سوى الأمل في أن يكون هنالك الكثير من المشاهدين 
يوم إعدامي» وأن يستقبلوني بهتافات الكراهيّة"!. 

لقد سعى كمال داود إلى تغيير عناصر نص "الغريب" التي 
استثمرها في مُحاكاته له. مُعارضًا طريقة ألبير كامو في بناء الحكاية 
ورؤيته للعالّم على وجه الخصوص؛ فقد انصرف إلى تمديد الحبكة 
التي تقوم علها رواية "الغريب"2, مُقابلًا بين شخصيات حكاية التص 
الأاحق وشخصيات حكاية التنّص السّابق (هارون - مومى باعتبارهما 
ثنائيًا / مورسوء وأمّ مومى / آم مورسوء ومريم / ماريء والإمام / 
الكاهن). وبين الحدث المركزيّ في حكاية التنّص اللإحق والحدث 
الجوهريّ في حكاية النص السّابق (قتل هارون لجوزيف لاركيه / قتل 
مورسو للعربيّ)ء وبين عدد طلقات المسدس التي يقذفها القاتل في 


5 كمال داود: "مُعارّضة الغريب". ترجمة: ماريًا الدويبي. جان هاشم. دار البرزخ, 
الجزائرء دار الجديدء لبنان. ط. 1. 2015. ص 174. والعنوان الأصلي للرّواية هو 
"عناوم ع عم] ررم :]ألا 52أاناء أ/". 
يُرادُ بالحبكة. في هذا المقام. الطّريقة التي تُنْسّحٍ بها الحكاية عند الشّكلانيّين. وقد 
يدو مقيونيا :ذ اك نوكا جام فى قمر فرظ الخطا ب عدن المتبولوة: 
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حكاية النّص اللإاحق وعدد طلقات المسدّس التي يقذفها القاتل في 
حكاية التص السّابق (طلقتان اثنتان /, خمس طلقات).» وبين المكان 
الذي يحتضن حدث القثل في حكاية التّص اللإحق والمكان الذي يجري 
فيه حدث القثل في حكاية التص السّابق (مستودءٌ موجودٌ في المنزل 
الذي يأوي إليه هارون وأمّه في بلدة حجّوط / شاط في مدينة 
الجزائر)ء وبين الزرّمن العامٌ الذي يقع فيه حدث القتل في حكاية النص 
اللحق والرّمن العام الذي يقع فيه حدث القثل في حكاية النّص 
السّابقَ (صيف 1962 / صيف 1942). وبين توقيت الحدث في حكاية 
التتص اللاحق وتوقيته في حكاية التّص السّابق (الثّانية صباحًا / 
الثانية ظهرًا)ء وبين الدّافع إلى اقتراف فعل القثل في حكاية النص 
اللّحق والباعث على ارتكابه في حكاية التّص السّابق (الانتقام / 
الصّدفة)., وبين تبرير فعل القثل في حكاية التّص اللإحق وتبريره في 
حكاية التص السابق (استعادة حقّ / ضزربة شمُس). وبين سلوك 
القاتل في حكاية التّص اللإاحق وسلوكه في حكاية التّص السّابق 
(الارتباك والتردّد / الصّراحة والوضوح). 

وتحيل هذه التَقابّلات التي يتشكّلء. على أساسباء تخييلٌ 
"مورسو؛ تحقيق مضاد" ما بعد الكولونيالي إلى رغبة كمال داود في 
مُعارضة المنطق الذي يقوم عليه تخييلْ "الغريب" الكولونيالي؛ ذلك 
المنطق الذي يضرب صفْحًاء حكائيًا وخطابيًا وتلفُظيًا (أيْ سرديًا)ء عن 
هوبّة "العربيَ"؛ فيغمّل تحديد كيُنونته. من اسم وملامح وصفات 
ويتجاهل أفعاله. سوى أنه يتشاجّر مع رايمون عشيق أخته. ويظلٌ 
يُلاإحقه بعْد أَنْ يعتدي علبها بالضّربء ويهمل مسار حكايته الذي 
يُفترّض أنه يُناقض مسار حكاية مورسو قبل أن يتشابّك المساران 
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لحظة وقوع حدث القثلء. ويحرمه فق عمزة ذلك المسان انظاة قا مخ 
رؤية سرديّة ذاتية تُسُْعفه في إظبار موقفه من الأحداث ونظرته 
للوجود. من أجل ذلكء يُحاول الكاتب الجزائريٌ توسيع حبكة رواية 
"الغريب". بالإعُراب عمًا سكت عنه نص ألبير كامو وأضّمره تخييله 
واخلال منطق آخر محل منطق التخييل السّابق» يُنْصف "العربي" 
من خلال منحه كيّنونة تليق ببطولته التي غيّبها بطولة مورسو 
"العبثيّة" (وتلك كانت رؤية ألبير كامو للعالّم) وحضوره المميْمِن على 
صعيد الحدث وروايته» ويثأر لموته الذي لم يلتفت إليه لا مورسو ولا 
جلسات التّحقيق معه ولا مُحاكّمته ولا الصّحافة التي واكّبت القضية 
(وذلك موقف ينمّ عن الاحتقار الذي تُعامل به الأنا - المركزئة الغرريّة 
التي يُمثْلها الرّجل الأبيض الآخرّ - الهامش الذي يُمثّله العربيَ). ومن 
ثمّء فقد أراد كمال داود "إعادة كتابة هذه القصّةء باللّغة نفسهاء لكنْ 
من اليمين إلى اليسار"!. 
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السرد والتجريب 
في رواية "لعبة السعادة" لبشير مفتي 


يؤثر بشير مفتي. في رواية "لعبة السّعادة؛ أو الحياة القصيرة لمراد 
زاهر". أسلوبًا في الكتابة ينأى عن مظاهر التجريب الشكلية نظيرَ 
تشعُب الأحداث وتشابكباء وتكسير خطيّة الزمن الحكائي وتكرار 
المشاهد وإرجاء النهاية, وتعدّد الرّواة والأصواتء. وتهجين اللغة 
السرديّة. وتنوّع خطابات الشخصيات وتنافرها. ولكته. في المقابل 
ينفتح على مظاهر التجريب المضمونية» من قبيل توظيف التاريخ 
ابتغاء مُساءَلته وتشريحه. ليس من منظور المنتمي لذلك التاريخ ولا 
للفكر السّائد فيه. مثلما فعل عبد الحميد بن هدوقة والطاهر وطّار 
مثلاء اللّذان انتقداء روائيّاء رواسب الإقطاع وتنامي الرأسمالية 
وسياسات السّلطة جميعًاء من منطلق المنتمي للفكر الذي يُؤْسّس 
للتظام القائم» والمعايش للتحؤلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
التي عرفتها الجزائر. وهو انتقادٌ شابّه قليلٌ أو كثيد من التلمّف 
وتلبّسه الصّدق والحساسية المفرطة؛ والحسرة والألم كذلك. 

إِنَ تشريح بشير مفتي لتاريخ الجزائر بعد الاستقلال تشريحٌ من 
الخارجء يطمح الكاتب. من خلاله: إلى أن يكون غير مُتحيّزٍ في رؤيته لمآل 
الثورة والتّوار؛ فهو ينظر إلى الواقع من زاوية الْمْوْيّعْ السَّردي غير 
المعاصرء تاريخيّاء لزمن وقوع الأحداث؛ فالكاتب من مواليد سنة 
9 ,. والحكاية التي يُنشِئها تجري بين سنقئ 1963 و1978, كما يومئ 
إليه التنبيه في مُستهلٌ الرواية؛ أي قبل انقلاب الرّئيس هواري بومدين 
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على الرّئيس أحمد بن بلّةء أو ما سُمَيَ في أدبيّات السّلطة آنذاك 
بالتصحيح الثوريء بسنتين إلى غاية وفاته. غير أنّ بشير مفتي يريد أن 
يمنح الانطباع بأئه عاصّر تلك الأحداثء تخييليًا على الأقلّ. حين يعبد 
بالسّرد إلى الرّاوي السيرذاتي الذي يُؤلّف بين الوجود في مقام الحدث 
والوجود في مقام السّرد؛ فيكون في المقام الأول ذانًا ملفوظيةًء ويكون 
في المقام الثاني ذانًا تلفُظيةً. وهو ما يدعو هذا التّوع من الرّواة إلى 
تقديم الحكاية, بما يؤكّد وجوده المزدوج بوصفه قائمًا بالعمل يُنجز 
أعمالًا تعكس طبيعة العلاقات التي تربطه بالقائمين بالعمل الآخرين 
وراوٍ يُنجز عمل السّرد المسنّد إليه في الوقت عينه. 

ولعلَ انصراف بشير مفتي إلى اعتماد السّرد السيرذاتي يحيل إلى 
رغبته في أن يكون أميئًا في التعبير. واقعيّاء عن مرحلة مُتحَمة 
بالأحدات.. والتعؤلات:. -والتحديات مق تارية: الجراكز. المعاضد 
والتصريحء» تخييليًاء بأفكار الشخصيات وعواطفهاء وفي أن يدفع 
القارئ. على صعيد التلقّيء إلى الانخراط في العالّم المتخيّل الذي 
يصطنعه. وإذا كان هذا الأمر مُمكِنًا ومشروعًا فيما يتعلّق بشخصية 
شُراد زاهر التي ينبغي لها أن تحكي سيرتها الذاتية. فإنّه لا يُمكن ولا 
يجوز لبذه الشخصية أن تقصّ سيّر الآخرين» من منظور السرديات 
التلفُظية؛ على الأقلء التي تميّز بين مَنْ يضطلع بسرد حكايته ومَنْ 
ينهض بسرد حكاية الآخرء حيث يُفترّض أن يمتلك الأول الحقّ 


28 


والحرتةء معّاء في أن يسرد تفاصيل حياته التي لا يُدركها سوادء بينما 
يتوفر الثاني على الحقّ والحرتة في أن يروي ظاهر الأحداث فقط/). 

ومع ذلك. وبناءً على إستراتيجية بشير مفتي الذي يروم السّرد 
سيرذاتيًا ووجهة النظر ثابتةً. تمرٌ الأخبارء في الرواية» عبر بؤرة سرديّة 
مُموقّعة داخل شخصية مُراد زاهرء التي تُدرك الأحداث جميعها؛ فهذه 
الشخصية لا تكتفي بسرد ما تفعله هي وما تقوله وما تفكر فيه 
فحسب., بل تروي ما تفعله الشخصيّات الأخرى وما تقوله وما تفكر 
فيه أيضًا. ومن ثمّ. يوجّه المنظور السردي للشخصية - الرّاوي 
أحداث الحكاية كلها؛ فيجعل الأخبار تنساب بشكلٍ تسلسلي» لا تقطع 
تدفقها لاحقة أو سابقة إِلَّا نادرّاء بل إِنّ تلك اللواحق والسوابق القليلة 
ذاتها تندمج في سرد الرّاوي السيرذاتي لحياته القصيرة. 

هذه الحياة التي ستتقاطع مع حياة خاله بن يونس الذي يُمثّل فئة 
التواو المسافديق لاتقلاب الزكنبى هوارع بومديق وضيا سات أولفك 
الذين "كانوا يرون في كلّ ما حصلوا عليه من مكاسب وامتيازاتٍ حقوقًا 
مشروعة.ء وبدؤوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ملاك الجزائر 
الحقيقيونء ولن يُزحزِحهم أحدٌ من الأمكنة التي أخذوها بالقوة» وأنّ 
على البقية أن تقبل بما يُمنَح لها من حقوقٍ يسيرةء لكن كانوا يعرفون 
كيقه برهيو علك الطبفات: القفيزة والمقونتطة 'أما الشبات فكافها 
ينظرون إلى بومدين كزعيم تقدٌّمي ومُخلِصٍ حقيقي. ويجب القول إِنَّ 


)0 تتظلر؛ رينيه ريفارا: "لغة القصة؛» مدخلٌ إلى السرديات التلفُظية" » ترجمة: محمد 
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الرّعيم كان يعطي الشباب سلاح التعليم المجاني وثقة غريبة بالغد 
كانت ترفع في أعينهم إلى التجوم المضيئة في عتمة الكؤن"/,ا 

ولا يجد مُراد زاهرء أمام اشتداد هذا الوعي المميمن على خاله بن 
يونسء» سوى الإذعان لرغباته وخططه. وهو الغريبٌ الذي يضطرٌ إلى 
مغادرة القرية التي وَلِد فيها إلى بيت خاله في المدينة بعد موت أمّه 
واللديقة ادق لا" سغطيع التقلض فاق غقوة العروى بعد موت أنية 
حيث يتحوّلء. سريعاء من ذاتٍ باحثة عن السّعادة إلى ذاتٍ مُنكفئة 
تستجيب لأوامر الخال ونواهيهء وكأنّ في تلك الاستجابة نفسها سعادةً 
لا تعيلها أو ثضاهها السّعادة المتأتيّة من الحب أو الإيمان بالقدرية. 
إنّ السّعادة التي يريدها له خاله بن يونس هي تلك التي تنبع من 
مُمارسة الظلم والقبرء وتتجمّل بالكبر والتغطرسء وتتأسّس على 
الطاعة العمياء للرّؤساء؛ فذلك سيكفل لحراد زاهر تولّي الميام العظيمة 
التي سيُفوّضها له خاله مستقبلًا؛ فلا بأس. والأمر كذلكء في أن يُسلّم 
بنجاحه في البكالوريا مع علمه بأنه غير حقيقٍ به. ويرضى بالرّواجج من 
ابنة خاله نور الحامل من ابن شخصية قويّةٍ في السّلطة وبنسب ابنها 
كمال إليه» ويتغاضى عن الرّسائل التي يكتها لها عشيقها ميعي. 

وفي خضمٌ ذلك كلّهء يتمسّك مُراد زاهر بحبه لناريمان» ويُلفي في 
ذلك الحب السّعادة المفقودة: "الحب هو الذي أزهر في الماية معنى 
الحياةء الأشياء الماديّة لا تهمٌ. الحب هو الذي يجعلنا نحلم ونرقص 


عندما 3 تمر أغنية قديمة لإديت بياف أو أزنفور على الراديوء فتتقدّم 


() بشير مفتي: "لعة التحادة؛ أو الحياة الفصيرة كراد اهشر" متشوراك حيفاف:» بيزوت 
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مث وتأخذ بيدي ونبدأ في القص والحلم"2. ويُقيم علاقات معرفيّة 
في رحاب الجامعة. مع ناصر الدمشقي الحالم بالثورة العربية» ونصيرة 
حدّاد المتأيّرة بمصالي الحاج. وفطيمة مناصري الْموْتِدة لفرحات 
عباسء وطلبة آخرين غير منتمين أيديولوجيًا مثله تمامّاء وينفتح على 
الأجانب الذين يفدون إلى الجزائر من أجل الدّراسة. ويُعجّب برؤيتهم 
المحايدة حول الثّورة. 

ولكنء يبدو أنّ رحلة مُراد زاهر مع السّعادة ستكون قصيرةٌ؛ فبعد 
أن وجدها في التسليم بالقضاء والقدر إثر موت أمّه: "كثيرًا ما يشعر 
المرء أنّ كلّ شيءٍ مُخطّط له ومُدبّر من طرف علام الغيوبء وما عليه 
إلا أن يسير في طريقه إلى أن يصل إلى غايته. فذلك هو مكتوبه في 
الحياة, لن يحيد عنه مهما فعلء ومهما قال في نفسه. كتابٌ مكتوبٌ في 
لوح محفوظ لا يتغيّر فيه حرف واحد. استسلمت صغيرًا لهذه الفكرة 
القدرية» ولعلَ ذلك راجعٌ لحفظي لكثير من القرآن الكريم» الذي كان 
دون أن أستوعب الأمر جيّدًا ينير دواخلي بكلماته؛ ويُشعِرُني براحة 
نفسيّة كبيرة. وماذا يستطيع أن يُريح الإنسان غير كلام الله المُقدّس 
للعالمين"7ء ففي حبه لناريمانء ثمّ في سقوطه في وخل الشرّء تنتري 
حياته على يدي ناريمان التي تكتشف "خيانته" لباء بعد أَنْ يُخيّل إليه 
أنه هو مَنْ يقتلباء بدافع الشرّ الذي أصبح يملأ قلبه وعقلهء وبإيحاءِ 
من خاله بن يونس. ويُصادف موته موت الرّعيم هواري بومدين. إيذانًا 
بنباية عبدٍ انّسم بالقمّع السيامي والاجتماعي والتفسي. 


() الرّواية. ص 136. 
لذ واي ان 31 
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نما لعبةٌ بطلها كل من القدرية والحب والشرّء وضحيّتها مُراد زاهر 
الذي يخلّص إلى أنّ السّعادة أكذوبة وزئف وعبثء حيث يقول مُعترفًا: 
"لم تقم السّعادة أبدًا على الصّراحة بل على الأكاذيب, كلّما أتقنت 
الكذبة صرت سعيدًا. الوهم والحقيقة مثل السّعادة مُجِرّد ألاعيب 
اخترعها البشر ليُقنِعوا أنفسَّهم بأشياء ليست بالضَّرورة صحيحة مائة 
بالمائة» ولا يوجد هذا الصّحيح ماتة بالمائة إِلّا في خيالاتناء ولكن كم في 
خيالاتنا من حقائق هي جزء من جروحنا اليومية الكثيرة"(20. 

لقد سعى بشير مفتيء في هذه الرّواية» إلى إبراز أخطاء السّلطة 
وفساد بعض قادتها الثوريين في فترة حكم الرّئيس هواري بومدينء. من 
خلال إنشاء حكاية مُراد زاهر التي جسّدت التفاؤت الطّبقي بين فئة 
استأثرت بالحكم وتنحّمت بالامتيازات في زمن الاشتراكيّة. وفئة عانت 
مو الفتفياحية والبطالة وضوتق المشكن «ؤماكر اناهين :ذلك التفاز كمه 
تضييع للحقوق (إسقاط اسم نايث بلقاسم من قائمة التاجحين في 
الكالوا عرق اله سه إلى عنام رهن قله وقدهن و حادق 
(سلوك نور ابنة الخال بن يونس) وجورٍ واضطهادٍ وتلفيق للمّهم 
(اعتقال المعلّم رضوانء واغتيال ناصر الدمشقيء واعتقال نصيرة 
حدّاد وفطيمة مناصريء. وحظر تشكيل أحزاب مُعارضة) واستغلالٍ 
لطيبة التّاس وبراءتهم؛ مثل مُراد زاهر الذي لم يَسْلّمء هو نفسه. من 
جبروت تلك الفئة» التي يُمثَّلها خاله بن يونسء وقسوتهاء مع إقراره 
بأنه يتحمّل بعضًا من المسؤولية في ما آل إليه وضعه التعيس. 


(0 الرّواية. ص 177. 
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وقد أجرى الكاتب. كما أسُلفناء ذلك كلّه. وغيره (طفولته في 
القرية» وانتقاله إلى المدينة» وصداقاته في الثانوية....).» على لسان 
الرَاوي السيرذاتي الذي استحوذ على القصّ دون الشخصيات الأخرى. 
وقام مقامها في تتبّع أخبارها ووصْف ملامحها وتحديد وعبها وطريقة 
تفكيرهاء وكثّف حواراتها واختزلهاء وكأنّ حكاية مُراد زاهر القصيرة لم 
تمهله الاستمتاع بالحياة مع مَنْ أحبّهم والاستماع إلى مَنْ صادّقهم 
فيجعلهم يُفصحون عن أهوائهم وخواطرهم ومشاريعهم بإسهاب 
وتفصيلٍ؛ حكاية تنساب في خطيّة تحكُمها القدرية» وتستدعي سرردًا 
خطيًا لا يعرف الالتواءات والانعطافات إِلّا قليلًا: "الإنسان يعيش في 
حياة خطيّة غالب الوقت. وتُربدها أن تسير على نفس الخطء لا يحب 
المنعرجات. هي تُشوّش فقط ذهنه. رؤيته لنفسهء وحقيقته المتوقمة 
وتقطلية الاين غزواتحكم ف لكين 1 


( الرّوايةء ص176. 177. 
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"خارج السّيطرة" لعبد اللطيف ولد عبد الله 
وَل رواية بوليسية في الأدب الجز ائريّ 


يُعَدّ نصّ "خارج السّيطرة". لعبد الطيف ولد عبد الله. أل محكيّ 
روائيّ بوليسئ في الأدب الجزائريّ. ذلك ما تشير إليه: على الأقلّء عبارة 
(رواية بوليسية) المثبتة على وجه الغلاف. والتي تحيل إلى انتماءٍ هذا 
النص إلى التخييل الرّوائي من جهة» وانتسابه إلى ضربٍ من ضروب 
الرّواية العديدة, وهو الرّواية البوليسية من جبة أخرى. 

وعلى الرّغم من أنّ تلك العبارة المكوّنة من مفردتإن تُعيّنء بوضوح 
جنس التّص (السّرد) ونوعه (الرّواية) وشكله (الرّواية البوليسية). إلا 
أنَ ذلك لا يعني أنَ سواه من التصوص الرّوائية الجزائرية المكتوبة 
باللّغة العربيّة(0 التي لم يضطلع كتابها و / أو ناشروها بالكشف عن 
شكلها في التص المصاحِب لا تتوفر على ملّمح من ملامح المحكيَ 
البوليسي أو سمة من سماته. مثل رواية "مَنْ قتل أسعد المرّوري" 
للحبيب السّائحء» ورواية 'زينزيبار؛ عاصفة البيادق" لعبد القادر ضيف 


اللّهء ورواية "الآدميّون" لإبراهيم سعدي. 


() يشير عبد القادر شرشار إلى أنّ الأدب الجزائريّ المكتوب باللّغة الفرنسية قد عرف 
في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين» ظهور مجموعة من المحكيّات البوليسية 
اقترب بعضهاء من حيث الشكلء من نوع الرّواية» ودنا بعضها الآخر من نوع القصّة 
القصيرة - الطّويلة. كما تداخَّل بعض هذه المحكيّات. من حيث المضمونُ. مع محكيّ 
التجسّس. يُنظر: عبد القادر شرشار: "الرّواية البوليسية؛ أصولها التاريخية وخصائصها 
الفنية وأثرها في الرّواية العربية المعاصرة". منشورات الدّار الجزائرتّة, الجزائر. ط. 1 
5»: ص 158. 
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ومع ذلكء. فإِنّ تلك العبارة الدانّة على شكل التصء وإنْ كانت 
اختيارية. تمثل سبيل القارئ إلى التمييز بين المحكي الرّوائي البوليسي 
وصنوف الرّواية الأخرى التي قد تشترك معه في بعض الطّرائق ( 5ع | 
65 والخصائص. وهي عبارة تُسُهمء إلى جانب عنوان الرّواية, 
في توجيه القراءة نحو غاية فنيّة وأخرى فكرّة مُحدّدتيْن سلمًا 
ومُتضْمَّنتيْنء معّاء في إستراتيجية نصيّة ينبغي لبا أنْ تتقيّد بشروط 
كنابة الوؤاية البوليسية وتفالينها. 

1 -العنوان والإشارة الشكلية: 

لقد حرص عبد اللّطيف ولد عبد الله على اختيار اسم مناسب 
لروايته. وتطلّب منه ذلك تقليب التظر في عتبة العنوان على مدى 
شهر ونيف. كما لازمه الشعور بعدم الرّضى عن تلك العتبة حتّ بعد 
نشر الرّواية؛ فقد بدا له أنّه لم يتأنّ في اصطناعها(. وهو ما يومئ إلى 
أنّ الكاتب قد كابّد عناء البحث عمّا يُستدَلَ به على التص بشكلٍ لا 
يقلّ عن عناء تدبيج النصّ نفسه. ولنا أَنْ نتصوّر مقدار تلك المعاناة 
حين نعلّم أن نصّ "خارج السّيطرة" هو باكورة أعماله الرّوائية» وأنّ 
هذا التّص ينتمي إلى ضربٍ من الكتابة لا يُعَدَّء في نظر بعض التقاد 
والدّارسينء من الأدب في شيء. بحجّة أنه يفتقر إلى الخيالء وتُعْورُْه 
الشعرية. وأنّ أقصى ما يصبو إليه مُحترفوه هو تسلية القارئ 
والتروبح عنه. 


إنّ المعلومات التي تتعلّق بوجية نظر الكاتب حول ظروف كتابته ونشره للرّواية 
مصدرها تواصلي المباشر معه. وهذا لا يعني أنّ تلك المعلومات لم تخضّع لتحليل 
الباحث وتأويله. 
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وقد تضاعفت "محنة" الكاتبء. حين اقترح عليه الثاشراا وضع 
تلك العبارة - الإشارة على وجه الغلاف. وهو الذي كان يتوجّس خيفةً 
من أَنْ يرغب القارئ عن نصّهء الذي بذل فيه وُسْعَه ووقته, إذا تمّت 
نسبته إلى شكلٍ روائيَ لا يزال موضع تجاهّل وإنكار من المبدعين والقرّاء 
والباحثين العرب على حدٍّ سواء. ومن ثمّء فقد راعى عبد اللّطيف ولد 
عبد اللّهء في أثناء إعمال فكره في العَنْوَنةء التي تشمل العنوان الرّئيس 
والعنوان الفرعي والإشارة الأجناسية/. مُقتضِييْن اثنيْن؛ فأمًا الأول 
فهو مُقتضى جمالي» يتعلّق بسغيه الحثيث إلى اصطفاء عنوان قصير 
ودقيق وبليغ يعبّر عن مضمون روايته ويجذب اهتمام القارئ معًا؛ فهو 
لا يُحبّذ العناوين الرّئيسة الطويلة ولا العناوين الفرعيّة!6. ومن ثمّ 


6 التاشر الجزائريء باعتبار أنّ الرّواية قد نُشِرت بالاشتراك بين منشورات ضفاف 
بتيوؤت ومتشورات الاخعلاف بالجزاكر: 
2) نعتقد أنّ الجنس (12معع 16) أعم من النوع (ععؤم5ه '1)؛ فالخطاب الأدبي يتألف من 
ثلاثة أجناس رئيسة. هي السّردء والشعرء والدراما. وكلّ جنسٍ من هذه الأجناس الثلاثة 
حكن أنواعا ود نام فإن بحنب الكو يفي هل سيل لقال 8 االحصورة المكانة 
والقصّة والرّواية. وكلّ نوع من هذه الأنواع يحتويء بدورهء أشكالا؛ فالرّواية البوليسية 
شكلٌ (©<زه6؟ ءدلا) من بين أشكال كثيرة. نظيرَ الرّواية التَراسُلية ( صدممهمء عا 
عنداه:ذام6) والرواية الاجتماعية والرّواية الفلسفية. لهذاء نفضّل استخدام مصطلح 
الإشارة الشّكلية بدلّا من مصطلح الإشارة الأجناسية. وبخصوص العَنْوَنة التي تتكوّن من 
العنوان الرّئيس والعنوان الفرعي والإشارة الأجناسية, يُنظر: 

.63 ,62 م ,1987 ركتقة2 ,اتناعك5 ,«داتأناع5» زعععمع0 لم06 
(ا مثال ذلكء, عنوان روايته الثانية الموسومة "التبرُج". منشورات ضفافء بيروت» 
منشورات الاختلاف. الجزائرء ط. 1. 2018. 
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فقد اكتسب عنوان الرّواية» في اعتقادناء وجامّة. ليس لأنه مُوجَز 
وصريح فحسب. ولكن لأثه موج أيقباءة ذلك أن الشيء الذي يخرج عن 
السّيطرة هو الشيء الذي يتّسم بالتعقيد والإبهام وبثير الاستغراب 
والخوف ويستدعي التدبّر والتحليل المنطقي. إِنها الجريمة الْملْغِرَة 
والمتكوّرة التي تستوجب تدخُلَا سريعًا وحلًا أسرع: "غادر العمارة وهو 
لا يلوي على شيء. كان إحساسه في محله هذه المرّة. أدرك أن أيّ تأخْر 
سيؤدي إلى جريمة أخرى وخروج القضية عن السّيطرة تمامًا"(2. 

وأمَا الثانيء فهو مُقتضى تجاريء أو هكذا يبدو. يخصّ احترامَ 
الكاتب لرغبة الثاشر في أَنْ يُفضيّ تحديد شكل الرّواية إلى إقبال القرّاء 
علهاء وهو ما تحقّق فعلاء واطمأنّ له الْمؤلّفء بعد أنْ ظنّ أنّ تلك 
العبارة - الإشارة الشكلية ستصرفهم عن محكيّه الأوّل. وعليه. فقد 
تضافر طموح الكاتب ورغبة التاشر في تحديد عَنَوَنة الرُواية» من خلال 
اتتفاق الطّرفيْن "الضّمني" على أن يكون إنشاء العنوان وقًََا على الأول 
ووضع الإشارة الشكلية من اختصاص الثاني. هذه الإشارة التي 
تضطلعء فضلًا عن الوظيفة التجارية» بوظيفة تمييزية, ذلك أنّ تعيين 
شكل الرّواية (رواية بوليسيةء ورواية تاريخيةء ورواية نفسية. ورواية 
سياسيةء ورواية جاسوسية:ء ورواية سيرذاتية». ورواية خيال علمي....) 
يُسْعِفَ القارئ في التفريق بين المحكي الرّوائي البوليسي ومحكيّات 
زؤائية أخرىء انطلاقًا من أنّ الرّواية البوليسية تتميّز عن غيرها من 
الرُوايات برُكونهاء من حيث المحتوى. إلى ثلاث دعائم. هي الجريمة 


010 عبد اللكلكك ولد عبد اللّه: "خارج السشّيطرة". منشورات ضفافء بيروت. منشورات 
الاختلافء الجزائر.ء ط. 1 2016. ص 203. 
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والتحقيق واكتشاف المجرم. واعتمادهاء من حيث الشكل. على 
التفصيل والتّشعيب. عبر الإفاضة في سرد الأحداث والوقائع والإطناب 
في وصف المظاهر والأشياء والإسهاب في التحليل التفبي للشخصيات 
والتدقيق في تسمية الأماكن وتحديد الرّمن. 

وهدا الأا يعم راق عا دق الأغوال» أن شكال الفوانة الخرى 
لا تتضِمّن إحدى تلك الدّعائم الثلاث. مثل الجريمة. غامضة ومُحيّرة 
أكانت أم عكس ذلك (الاغتيالات والتصفيات الجسدية في رواية 
"تيميمون" لرشيد بوجدرة. وهي نص تراجيديٌ يُوثّقَ لظاهرة الإرهاب 
والعنف في الجزائر في تسعينيات القرن العشرينء ويندرج في ما سكي 
برواية المأساة أو المحنة أو الرّواية الاستعجالية). أو لا تتهض على 
الحشو في وصف الأشياء (رواية "الغيرة" لألان روب غربيه 41310 
:»اانه - عططامعه. وهي نص ينتمي إلى ما اصطلح عليه بالرواية 
الجديدة)» أو لا تُعنى بسبر أغوار الشّخصية (رواية "التتلصّص" لصئع 
الله إبراهيم» وهي نص يُمكن نسبته إلى رواية تيّار الوعي). لهذاء نحسب 
أن ما يميّزء أكثرء الرّواية البوليسية عن الرّوايات الأخرى هو البعد 
المضموني القائم على تلك الدّعائم الثّلاث مجتمعةً ومتكاملةً. 

2 - الخطاب والتَفاعل بين مقام الإنتاج ومقام التلقي: 

قلنا إِنّ التفصيل والتّشعيب سمتان شكليتان قد نلفهما في 
الرّوايات كلباء وبدرجات متفاوتة. ولكتهماء في الرواية البوليسية, 
يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالعناصر الثلاثة التي تمثل مضمون المحكي 
البوليسيَء وهي الجريمة والتحقيق واكتشاف المجرمء من حيث إتهما 
يُسهمانء بوصفهما خطابّاء في إثارة المتلقّي وتشويقه وتحفيزه إلى تتبُع 
سيرورة الحكايةء بما تتضِمّنه من ارتكابٍ للجريمة وَمُباشَرةٍ للتحقيق 
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وتعقّبٍ للجاني وتفخُص للأدلّة والبراهين وحلّ لخيوط الجريمة وقبضٍ 
على المُذنِب. بل حثّه على المشاركة في تلك السّيرورةء من خلال توقّع 
أفعال المجرم والتَنبُوْ بمآل التحقيق وتأويل الحجج وتخمين الجاني. 

وعلى هذا الأساس. يصبح التفصيل والتّشعيب (الخطاب) اللّذان 
يضِمّان العناصر التي ينبغي 50 في الرّواية البوليسية (الحكاية) 
محل تداوْلٍ بين مقاميّن اثنيّن؛ مقام مُنْتِج أو مُتلقْظٍء 75 مُستقبلٍ 
ام ا 0 
الفضول ويدعو إلى التّساؤلء مثل رواية "خارج السّيطرة". يتطلّب 
قارنًا إيجابيًا يتفاعل مع الأحداث المتغيّرة باستمرار ويتجاوب مع 
الشّخصيات المتحوّلة على الدّوام» حقّ وانْ لم نعثرء في الّصء على ما 
يؤكد حضور تلك العلاقة بين المقامئن غير السّردِييْنء مثل العلامات 
اللسافة :الذالة :هن عذلينة التغاطي (خهير: المتكلة "آنا" وميد 
المخاطّب "أنت"). ألا يكفي. والحال كذلك. وجود لغز الجريمة 
وتكرارها وتواثر الأدلّة وتعدّد المشتبه فهم واستعصاء التَعرُف إلى 
المجرم لتحقيق التَواصّل المنشود بين الكاتب 5 

واذا كانت الكتابة تجعل مثل هذا التَواصّل مُفترَضًا بين كاتب 
فعلي. هو عبد اللّطيف ولد عبد اللّه. وقارئ ضمني. هو "القارئ 
المستحضّر في ذهن المؤلّف أثناء فعل الكتابة. [...] (و) أداة صالحة 
لتحقّق التّص وضمان مقروتيّته"27, فإنّ السّرد يُصيّر التَواصّل بين 


() مجموعة من الْموْلّفين: "معجم السرديات". إشراف: محمّد القاضيء الرابطة الدولية 
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الرّاوي والمرويّ له واقعّاء سواء أكان المقامان السرديّان غير مُتضِمَنيْن 
في الحكاية (عناو2:3016866<ء) أم مُتضمّنين فيها (عنا660و02016ص1) 
حيث نكون في الحالة الأول حيال سردٍ موضوعي. يُخاطِب فيه الرّاوي 
الغائب عن الحكاية والعليم بكلّ شيء مرويًا له غير مشاركِء هو الآخر 
في الحكاية؛ ونكون في الحالة الثانية إزاء سردٍ ذاتيّء يُخاطب فيه الرَاوي 
السيرذاتي مروبًا له يُقاسمه الحكاية نفسّها. 

لقد وجذنا أنّ ما اضطلع الرّاوي بقصّه على المروي له. في الحالة 
الأولء ليس له علاقة مُباشرة بارتكاب الجريمة والتحري عن المعلومات 
والتحقيق مع الشّهود والمشتبه فهم وجمع الأدلّة وتحليلها ابتغاء 
اكتشاف المجرمء بل له. في أَغْلَبِهِء علاقة بتلك التّفاصيل والجزئيات 
الممستقصية للأفعال التي تسبق ذلك كلّه أو تُزامِنه أو تليه؛ والواصفة 
لأحوال الشّخصيات الاجتماعية والتّفسية, والمحيّدة للأزمنة» والمعرّفة 
بالأمكنة المألوفة والمشبوهة. يقول الرّاوي غير المُتضمّن في الحكاية عن 
المحقّق أحمد بن همنة: "تطلّع إلى المرآة وهو يستظبر صورته في 
ملابسه الجديدة لآخر مرّة. أعاد ترتيب شعره وتثبيته بمرهم رخيص. 
فتح البرّاد وألفاه فارعًا تقريبّاء لا يحتوي إِلّا على علبة خردلء علبة 
جين بقي بداخلها قطعتان فقطء وبجانهما أقراص الكاشير الخمس 
(هكذا) وحبّات الليمون في درج الخضروات بالأسفلء وعلى الرٌفوف 
قارورة الماء الأخيرة. صنع لنفسه سندويشًا من الجبن والكاشير 
المتبقيئنء ثمّ قام بلفّه في ورق السّيلوفان ليلتهمه في الخارج. أقفل باب 
الشقّة وغادر المكان"(. 
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ويقول الرّاوي نفسّه واصِعًا المكان: "تكوّمت المباني وتراصّت في 
بشاعة وفوضى؛ ألوان صارخة غير مناسبة للقرميد أو واجهات غير 
تتا ننعة سوكديدت المدنعة كومة مع الإأسمفة المعوك نين ات 
مخمور [...]. كان المبنى من الطراز الكولونيالي. بي إِيَان الاحتلال بداية 
القرن الماضيء وبتّشح بزخرفاته المميّزة على الأفاريز الممتدّة على طول 
الواجهة. تمتاز الواجبة بنوافذ طويلة ومُقوّسة. يذككر شكل مدخله 
بالطراز التيوكلاسيكي المستعمّل في أوروبا خلال القرن التّاسع عشر. 
عُلَقَت فوقها لافتة "بنك الجزائر الدّاخلي""00. 

وتؤدّي مثلٌ هذه الملفوظات. التي تحفٌ بجوهر الحكاية القائم على 
الجريمة والتحقيق واكتشاف المجرم. وظيفتيّن اثنتيْن؛ وظيفة 
إيحائية. وأخرى استعمالية (من الاستعمال 3600انام2301 12)؛ فأمًا 
الوظيفة الأول فتتمثّل في إخبار المرويّ له غير الْمتضِمّن في الحكاية 
بكينونة الشّخصية من خلال الإلماع إلى هندامها ومأكّلها ومشربها 
وطبيعة المكان عبر الإلماح إلى خصائصه الجغرافية أو البندسية أو 
المعمارية. حيث يُسِتشّفٌء من وراء استعمال المحقّق أحمد بن همنة 
لمرهم رخيص يُصفَّف به الشّعر وحاجته إلى الطّعام والشّراب» تذبذب 
عالقها اللاحةد يو ا تحنتدن» مق اللقارعة نين من استحها رق الثم 
زمن الاحتلال الفرنميّ للجزائر وآخر شيّد في زمن الاستقلالء التَفاوْت 
الجمالي بين الذّؤْق القديم والذّؤق الحديث في فنّ العمارة. وأفضليّة 
المبنى الأوّل الذي يتّسم بالإبداع والإتقان على المبنى الثاني الذي يفتقر 
إلى الإجادة والإحكام. 
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واذا كانت الأفعال الجسديّة والكلاميّة والقرائن والإشارات 
الوصفيّة, ذات التزوع الإيحائي الذي يدعو إلى استبطان المعنى من 
لدن المرويّ له تمد المقام السرديّ المستقبل؛ أي هذا المرويّ له غير 
المشارك في الحكاية. بأخبار ومعلومات عن عالّم الدّاتء وما يتصل به 
من حدث ومكانٍ وزمن, وعالّم الأشياءء. وما يتعلّق به من أثاث ومّتاع 
ومصنوعات. في المحكيّات جميعباء فإِنَ وجودها بذلك التفصيل 
والتّشعيبء في المحكيّ البوليسي. يحمله على الاعتقاد بأنّ كل مرويٌ 
وكلّ موصوف يُفيد في الكشف عن الحقيقة, بينما هوء في الواقع 
لقوق إرهاء: انحل وتخطايات يت يبدل اتقتريع :التخالات والتعولات 
الكثيرة والُملّة تحفيرًا تأليفيًا زائقًا(» يُلبس على المرويّ له تلك الحقيقة 
ونُشوّش عليه تقصيها. 

ويستويء في هذا الشّأن. المقامان السرديّان غير الْمتضِمَّنيْن في 
الحكاية والمقامان المتضِمّنان فيها؛ فقد يكون التّحفيز التأليفي الرّائف 
محل تجاوْبٍ وتفاعلٍ بين شخصيّة وشخصيّة أخرى. حين يدأب 
المجرم. مثلّاء على تغيير الأداة التي يستخدمها في اقتراف الجريمة» أو 
استئجار قاتلٍ مُحترفٍ يُبُْعِد عنه شهة ارتكابهاء . حيث يُوعِز مراد 
بطيّب. في الرّواية» إلى المواري ولد ماريا بقتل يوسف قدادرة مدير 
مؤسّسة البناء بواسطة المسدّس وصهره خليل الشيباني مدير الخزينة 
العمومية عن طريق مادة الكلوروفورم: ليُلِبِنَ على المحقّق أحمد بن 
همنة ومُساعديه الأدلّة ونُشكل علهم التَعرُف إلى الجاني. 


كعل دعل<ء 1 زع الكة 1غ | دا عل عممغط 1[ » صا ,«عناو ع صغط1» :ادنع اعد مره[ دتعره8 )را 
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ومن ثمّ» فإِنَّ موضوع الحوار بين المقامين السّرديّيْن المتضْمّنان في 
الحكاية لا يخلوء هو الآخرء من التّحفيز التأليفي الرّائف الذي 
يتمحورء على العكس من ذلك التحفيز عينه الثاوي في موضوع 
التواصّل بين المقامين السرديّين + غين المتكيكنين في الحكاية والذي 
وتعاق بعلك التفا ضني:واند فاق الك تنظ ارتياحلا ماهد موف 
الحكاية. حول الأشياء التي تُشكل أدلّة جنائيّة الى اليد 
همنة ومُساعديه الاهتداء إلى المجرم» مثل الرّقم التسلسلي للمسدّس 
ونوع الرّصاص وطراز السيّارة السّوداء (14 ]اهمع سنة 1985) التي 
استخدمت في قثل يوسف قدادرة. وحبوب الترامادول التي ؤجدت في 
دمه. ومادة الكلوروفورم التي استعملت في قثل خليل الشيباني 
والوثائق الروّرة التي أدين» بسبهاء الضّحية مراد بطيّب رئيس مكتب 
المحاسّبة بقضاء ثلاث سنوات في السّجنء قبل أن ينقلب إلى مُجِرِم 
ينتقم من ضحاياه الذين أوقعوا به في قضية الصّفقات المشبوهة 
والاختلاسات المالية التي تورّط فها كل من يوسف قدادرة وخليل 
الشيباني وزهيّة برّاشد سكرتيرة يوسف وقرينته من زواج عرق 
وعشيقة صهره خليلء والرّسالة الإلكترونية التي بعتها المجرم إلى 
المحقّق يضما بينًا من الشّعرء والرّسالة المكتوبة بالطابعة التي 
يُفصح فيها عن تحديه له وتشكيكه في قدرته على الوصول إليه. 

إنّ هذه الرّسالة المكتوبة بالطّابعة, باعتبارها دليلًا جناتيًا مهم 
مسار التحقيقء وبتداوّل بشأنه مقامان سرديّان مُتضِمّنان في 
لمكا ورا و معدي عبنة وه وتاتواو الحكة ل جرم 
الإنترنت والخبيرة في علم البصمات والتحقيقات الجنائيّة, تُعَدَّ هي 
نفسهاء نموذجًا للتَواصل السّردي بين الرّاوي والمرويّ له المشاركين في 
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الحكاية. حيث يُخاطِب مراد بطيّب أحمد بن همنة قائلًا: "أعلم أنّك 
ستذهل عند إتمام هذه الرّسالة. لست مجنونًا كما ستعتقد. هناك 
حدٌ فاصِلٌ بين الجنون والعبقربّة. يُمكنك اعتبار هذه الرّسالة كعربون 
ثقة مُتبادّلة. أما بعد. فإني أعرب لك عن أسفي الشديد., لأثني خيّبت 
أملك في الوصول إل لا أقصد الإساءة. ولكن لا بد من القيام بالمهمّة. 
إهراق الدّماء والقضاء على الأحياء ليس أمرًا مُمْتِعَا كما تتوقع. تخيّل 
كلّ تلك الفوضى التي عليك تنظيفها. ولكن لا بد من العمل بقول 
الشّاعر: وفي الشّرٌ نجاةٌ حينَ لا يُنْجِيكَ إحسانُ. اعذرني عن هذه 
القساوة. ماذا تتوقع من رجل مُسيّر وليس بمُخيّر. أنا أؤدّي عملي كما 
يديه أي شخص شريفي في هذا الوطن. خذ. على سبيل المثال. خليل 
لم يتألّم كما تألم يوسف! كنت رحيمًا معه بإعطائه مُخِيّرًا للتقليل من 
ألامه. أمَا يوسف فهو بداية لوحة لم تكتمل بعد. أَبْقٍ هذه الرّسالة 
معك حّ أقومَّ ببعض العملء ثمّ سلّمها لرجال الشرطة؛ فسكيني 
حادّة. مما يجعلني أرعَّب في العمل حالًا لو واتثني الفرصة"(0. 

إِذَّاء تندرج التفاصيل المحيطة بالحكاية, والتي تمثّل موضوع 
التواصل القائم على السّرد الموضوعي الذي يربط بين الرّاوي والمرويّ 
له غير المْتضِْمّنيْن في الحكاية, والأشياء - الأدلّة الجنائيّة المتعلّقة بتلك 
الحكاية» والتي تمثل موضوع التفاعّل الرّاكن إلى السّرد الذّاتي الذي 
يجمع بين الرّاوي والمرويّ له المتضِمَّنيْن في الحكاية, في سياق التحفيز 
التأليفي الرّائف الذي يُعَدٌ طريقةً أصيلةً في المحكيّ البوليسيٌ. تستهدف 
إيقاظ انتباه المروبّيّن لهماء هنا وهناك. بخصوص سيرورة الحكاية التي 
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تتهض على تسلسل الأحداث المتّصلة بارتكاب الجريمة والاضطلاع 
بالتحقيق والتعرُف إلى الجاني. بقدر استهدافها صِرْف نظرثهما عنها. 
وبهذا الشكلء تتحدّد العلاقة بين مقام الإنتاج ومقام التلقي حول 
خطاب رواية "خارج السّيطرة" عبر ثلاثة مستويات. هي مستوى السّرد 
أو التَلفُظ الذي يتواصل فيه الرّاوي والمرويّ له المُتضْمّنان في الحكاية 
حول الحكاية ذاتهاء ومستوى السّرد أو التَلفُظ الذي يتداوّل فيه 
الرّاوي والمرويّ له غير الْمُتضِْمّنيْن في الحكاية حول التفاصيل 
والجزئيات والدّقائق الحافة بالحكاية. ومستوى الكتابة - القراءة 
الذي يتفاعّل فيه الكاتب والقارئ حول المحكيّ برمّته. بحيث يشمل 
هذا المستوى المستويين الْأوَليْن؛ فَفِيهء يُُخوّل الْمُؤلّف للقارئ الاطلاع 
على الحكاية (المستوى الأوّل) وما يحيط بها (المستوى الثاني)؛ بل إِنّ 
القارئ قد يتبيّن أسلوب الكاتب في اختلاق الحكاية (المستوى الأوّل) 
وانشاء الخطاب (المستوى الثّاني) واصطناع السّرد معًا؛ فقد وقفنا 
بوصفنا قارنًا فعليًا؛ كائئًا من لحم ودمء وليس قارنًا ضمنيّاء على بعض 
اليفوات التاتِجة عن التحفيز التأليفي الرّائف الخاصّ بمضمون 
الحوار بين الرّاوي العليم والمرويّ له السَلبِيء وهي هفوات لا تَخِلٌ ببناء 
الحكاية. ولكتّها تثير انتباه القارئ الحصيف. حيث تملمّل الرّاوي غير 
المشارك في الحكاية في حديثه عن المشروب الذي تناوّله أحمد بن 
همنة؛ فجعله مشرويًا غازبًا (بيبسي) تارةً. وعصيرًا تارةً أخرى/5. كما 
ألمح إلى شعور الرّاحة الذي اعتوّر كبينة مئاد حين تذككرت أن يوم غدٍ 
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هو يوم الجمعة, ثمّ قيامها بإعداد الطّعام قبل ساعتيْن على أذان 
الجمعة/). 

أمَا المستوى الثاني فإته يشمل جزءًا من المستوى الأول الذي لا 
يحتوي سوى نفسه؛ أْ جوهر الحكاية أو المضمون السّردي أو 
التخييل. حيث يُفوّض الكاتب إلى الرّاوي العليم سردَ تلك التفاصيل 
والجزئيات والدقائق التي تحوم حول الحكاية للمرويّ له الغائب عنها 
من جهة. والى الرّاوي السيرذاتي قصّ الحكاية على المرويّ له الحاضر 
فها من جهة أخرى. 

3 - سرديّة الحكاية: 

تعرض رواية "خارج السّيطرة" مسلكين سرديّين مُتقاطعين 
ومُتزامِنيْنء هما مسلك الجريمة؛ ومسلك التحقيقء على الرّغم من أنّ 
فعل الكتابة و/ أو القصّ يوجّه نظر المتلقّي (القارئ الضمنيء والمرويٌ 
له غير المتضِمّن في الحكاية» والمرويّ له المتضِمّن فيها) نحو مسار 
المحقّق. من خلال اقتفاء أفعاله والكشف عن انفعالاته وبيان أقواله. 
ا ا ل ل ل 
بشكلٍ سريع ومُخترّلٍء وكأنْ مُبدِع التص و / أو مُنْتِجٍ القصّ يحرص 
على أن تبقى هويّة المجرم مجهولةً إلى حينء إِمُعانًا في الإثارة والتشويق 
فقد ظبر مراد بطيّب دقائق معدودات قبل أن يُقتل يوسف قدادرة 
وسلم نفسه للشرطة تزامُئًا مع مقتل خليل الشيباني ليدرأ عن نفسه 
فنينة قتا فم الكرفة 3 اخ عملت قي أن تكتشفه ام كعد 
مصرع البواري ولد ماريا واختطاف زهيّة براشد. 
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وهو ما يُكسب المجرمَ صفة الذّات المعتديّة التي تترصّد الضّحايا 
وتتحيّن الفرص للقيام بأفعالها دون أن تثير الظنون من حولبا. وُضفي 
على المحقّق صفة الدّات الباحثة التي تعكف على إيجاد حل للّغْز 
الجريمة المتكرّرة. وثبادر إلى القبض على المجرم. وعلى هذا الأساس 
يعكس المسلكان الأتعارضان برنامجيْن سرديّيْن يستند كلّ واحدٍ منهما 
إل "سلطة اللرسله" اللكلقيم زلا تمويطن الذاف ف فون 
حيث يركن برنامج المجرم مراد بطيّب إلى سلطة الهوى المتمثّل في 
الانتقام الذي يُحفّْزهِ شعوره بالظلم ويهيّجه تدهور حالتيّه الاجتماعية 
والئفسية. 

ويصف المحقّق أحمد بن همنة تكون تلك السّلطة؛ بشكلٍ يُؤْكٌد ما 
كنا قد ذهبنا إليه منْ أنه جرى الاحتفاء بمسلك التحقيق ومسار 
المخفق أكثر من الاهتمام بمسلك الجريمة ومسار المجرم ؛ إذ تُوجز 
الذّات الباحثة, بعد إعادة تركيب مسلك التحقيق "يتم فيها تجميع 
المعلومات كلهاء وتُعاد صياغة اللّغزء وفها يتم تفكيك اللّغز (و) 
الأحداث من جديد. والكشّف عن المجرم"2., الأسباب التي أفضت إلى 
تجلي هوى الانتقام بدلا من مُمارّسة التحليل التفبسي لشخصيّة 
الجاني على امتداد التّص الرّوائي لتبرير سلوكه العدوانيّ. يقول المحقّق 
لمساعديه في حضرة رئيسهم المفنّشُ علي بن ذهيبة: "أمّا مراد فقد 


.1983 ,ركتمة ,أأناءد ,«دع ناوه أدة؟ دتددوع ز|| كمعد نانآ» :ك ةمراع مع انز كدلمأع48|1 1 
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مشاكل عائليّة وعاطفيّة جعلته يفقد رُشده لاحمًا. طلبت زوجته 
الطّلاق بعد أيّام من سجنهء وتزوّجت مرّةَ أخرى. وهو لا يزال داخل 
السّجن. ثمّ لم تمر أشهر عديدة, حتّى توفَيّت والدته إثر مرضٍ عضالٍ 
2 دار العجزة. كلّ ذلك كان له الأثر البالغ على نفسية مراد؛ فقد 
علمت من خلال زيارتي للسّجن أنه كان يعاني من أعراض انفصام 
الشخصية. وأوشك إطلاق سراحه بعد عامه الأوّلء ولكتهم عدلوا عن 
قرارهم بعد أنْ بدا مُتماسِكا"() 

واذا كانت السّلطة التي تحرّك المجرم وتُوجّه نشاطه سلطة معنوبّة 
تتمثل في هوى الانتقام» فإنّ السّلطة التي تجيز 0-6 لاضطاح 
بمهمته سلطة ماديّة تتمثل في جباز الشّرطة الذي يخضع لإكراهين 
اثنيّن» هما إكراه المجتمع الذي يحتقر رجال الشرطةء وإكراه 
السّياسيين الذين يُصيرون أوامرهم ونواههم طلبًا للسّلم الاجتماعي: 
"إنْها السّياسة. نحن نتّبع التعليمات ليس إلا. قال لك «اثتنا بمُجرم» 
غثرنا هليم “قال لكا :«انتناا مضعية» اننا تكنفية: الانتهابات 
التشريعية على الأبواب. وميمتنا الرّئيسية, الآن. ليست تطبيق 
العدالة» واتّما إرضاء الرأي العامَ"20. غير أنّ أحمد بن همنة يأبى إلا أن 
يُحقّق العدالة صونًا لشرف المهنة الذي يُلزِمه بأداء عمله. بصِرْف 
التظر عن الإكراهيْن الاجتماعي والسّياميء وكذا المادي الذي يتمثل في 
الرّاتب الزُهيد الذي يتقاضاه. 


() الرّواية, ص 210. 
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ومن ثمّء فإِنٌ الذي يحثٌ الذّات الباحثة على القيام بالتحرّي 
واللحفوق :دون ان شك تصنا: ولا اناك تننن “ الستلطة ادكه 
الظاهرة والموضوعيّة التي تتجاوز إرادة الات وقدرتهاء مُمثّلة في جهاز 
الشرطة بوصفه هيئة رسمية بيروقراطية ومُسيّسةء بل السّلطة 
المعنويّة الكائنة والذّاتية التي تصدر عن الشّخصية, مُمئَّلة في الضّمير 
المخي؛ سلطة تدفعها إلى ركوب المخاطر وتحدّي المجبول. حيث لم يقنع 
أحمد بن همنة بجمع المعلومات والأدلّة والتدقيق في الوثائق المزوّرة 
والفواتير والتّحرّي عن الاختلاسات والتّحقيق مع المشتبّه فهم». وهم 
خليل الشّيباني قبل مقتله وزهيّة براشد والبشير فلاوي صاحب شركة 
البناء. والبحث في ماضي مراد بطيّب واكتشاف العلاقة التي نسجها مع 
الهواري ولد ماريا تاجر المخدّرات داخل السّجنء إِنّما بادّر إلى استطلاع 
المكان الذي قد يأوي إليه المجرم؛ فإذا به يقع في قبضة الهواري ولد 
مارياء ويتعرّض للاعتداء والضَّربء وبتعوّف إلى الفتاة المخطوفة التي 
يجري البحث عنما منذ أيّام» ويُعارك تاجر المخدّرات الذي يتمكن من 
الفرار قبل أن يلقى حتفه على يد مُستأجرهِ مراد بطيّب. 

ومن جهتهء يزعم مراد بطيّبء في رسالته إلى أحمد بن همنة» أن ما 
يُمارسه من جرائم لا يعكس جنوتاء بل هو تلبية لنداء الضّمير الوطني 
الذي يُوجب عليه تطبير البلاد من المسؤولين الفاسدين؛ فهو مُسيْرٌ 
مثله تمامّاء من قِبَلٍِ سلطة معنوية كائنة وذاتية تتمثل في هوى 
المواطّنة؛ هوى يُبيح لحامله تطبيق العدالة على طريقته. حين يعجز 
جباز الشرطة, الذي تنخره السّياسة. عن إنصاف الضّحية ومُعاقبة 
الجلاد. ذلك ما نستخلصه من كلام افرش علي بن ذهيبة حين يُجيب 
المحقّق أحمد بن همنة:» الذي أيْقنَ منْ تورُط البشير فلاوي وتعجّب 
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كيف تمكن من أن يفلت من سلطة القانونء قاتلًا: "أنت تتكلّم عن 
شيء خطير لا نستطيع مُجاراته. أظنّ أن لديّْه نفودًا في السّلطة. أرباب 
المال في بلادنا هم من يسن لنا القوانين» وهم من يدفع لنا رواتبنا. كيف 
تتوقع أن يُسجن شخصٌ مثل هذا. ستتوقّف الجزائر يا صديقي"00. 

هكذاء تُحيّد سلطة الضّمير المني بالتّسبة للمُحقّقء وَانْ لاحت 
للمُجرم إيعارًا بيروقراطيّاء وسلطة الضّمير الوطني بالتّسبة للمُجرم 
وَإنْ بدت للمُحقّق انتقامّاء أداءً الدّات الباحثة وانجاز الدّات المعتديّة. 
ولآنّ السَلطتيْن ذاتيتان» فإِنّ الشخصيتين تنهضان بتقويم فعليهما 
التابعيّن من إرادتنهما الخاصّتيْنء حيث يطمئنّ أحمد بن همنة, في 
المشهد الأخير الذي يعرف غلبة الذات الباحثة وإخفاق الذّات 
المعتديّة إلى أنه يطبّق القانونء بينما يقتنع مراد بطيّبء إلى آخر 
لحظة. بأته يحقق العدالة. وما كان انتصار القانون المؤسّساتي 
المسيّس على العدالة الفرديّة المثالية ليتحقّق لولا تضافر جهود أحمد 
بن همنة وكهينة مناد وفتحي زمالة المحقّق الشّاب وحمزة بوبكر 
الطّبيب الشرعي وصويلح مهري ضابط الشّرطة العلميّة وبدر الدّين 
المتحري في المكالكات الهاتفيّة والحاج علي الخبير في تمييز الوثائق 
المزوّرة. 

خلاصة: 

تستجيب رواية "خارج السّيطرة", لعبد اللّطيف ولد عبد الله 
لشروط كتابة الرّواية البوليسية. بدءًا من العنوان والإشارة الشكلية 
اللذيْن يميّئان المتلقّي للولوج إلى كونٍ تخييلي مسْكونٍ بالعنف والغرابة 


0 الرواية:صن 182 
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والإثارة» ومرورًا بالتحفيز التأليفي الرّائف الذي يحثه على استقبال 
خطاب التصء وانتهاءً بتجسيد الحياة في أَسْمّج صورها وأَجْمَلها 
كذلكء عبر تمثيل مسلكين مُتضاديْن تتجلى فهما عناصر المحكيّ 
البوليبي الثّلاثة. وهي الجريمة والتحقيق واكتشاف المجرم. حيث 
يصبو مسلك الشر إلى إشاعة القتل والخوف والرُعبء بينما يرنو 
مسلك الخير إلى إفشاء السّلام والدّعة والحب (علاقة الحب التي بدأت 
تتشكّل بين أحمد بن همنة وكبينة متّاد). ويتطلّب تمثيل الصّراع بين 
المسلكيّن. في المحكيّ البوليسي. إجراءًَ الأحداث في المدينة (مدينة 
مُعَسْكّر التي تقع في الغرب الجزائريّء وقد صيّرها الْمُؤلّف. في الرّواية 
مكانًا تخييليًا يحتضن سيرورة الحكاية)؛ الفضاء الذي تجتمع فيه 
المتناقضاتء. وتكثر فيه الجرائم وتجارة المخدّرات والاختطافات 
وببعث على الأمراض التّفسيّة. 

واذا كانت هذه الشروط تمثل البعد الفني الذي ينبغي مراعاته في 
تدبيج المحكيّ البوليسيء فإن البعد الفكري يعبّر عن الرؤية المعرفيّة 
التي يروم الكاتب إبلاغها للمتلقي؛ فالجريمة». في نظره. ليست سوى 
انعكاس للفساد الذي يعمُر المجتمة؛ أفرادًا وجماعاتٍ ومُوْسَّساتٍ 


2 


ف 


وهيئات وأجبزةً بسبب "الرواج ع غير الشرعي" بين السّياسيين وأرياب 
المال ورجال الإعلام الفاسدين. 
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نا 


تشريد المرض في رواية "التَبرُج" 
لعبد اللطيف ولد عبد الله 


بعد تجربته في كتابة الرّواية البوليسية» يحاول عبد اللطيف ولد 
عبد اللّه.ء في روايته الثانية الموسومة ب "التَبرُج"., تسريد 
031135200 ) ؛ أي تجسيد الفكرة سرديّاء موضوعة لم بهتم بها 
الرَوائيُون العرب إِلّا قليلاء وهي موضوعة المرض. ومن سمات هذه 
الرّواية أنها تُفْرِدُْ خطابها لرصّد تمظيّرات المرض وآثاره في نفسيّة 
الشخصيات على مستويي الحكاية والحكي معًا؛ فالرواية تؤسّس مَثْمَا 
السَردي على المرضء بوصفه موضوعةً رئيسةً تدور في فلكها 
موضوعاتٌ أخرى لا تقل عنها خطورةًء باعتبارهاء هي أيضّاء ضروبًا من 
المرضء قد تأخذ شكلًا اجتماعيًا أو سياسيًا أو أخلاقيًا أو فكربًا... 
لذلكء. كان "التبرّج" دالا على الظهور والبروز والوضوح والسّفور الذي 
تعبّر عنه التتدوب والتّشؤهات والكدمات والشّعور الدّائم بالعجز جرّاء 
مرض السّرطان الذي ينخر الجسد.ء. وكانت تلك الموضوعات - 
الأمراض الخفيّة والمضِمّرةء بسبّب الألفة والاعتياد. تنهش, في المقابل, 
الروح والكتمير: :والاخسابى»» :مثل: "التسلط بوالإزهاب. «والاقتضات 
والجبل والخصاصة والرّياء والكبر والسرقة. 

تحتضن الغرفة رقم 69.: في قسم أمراض الدّم بمستشفى مسلم 
الطيّب في مدينة معسكر الجزائريّة. حكاية المرض التي يتقاسّمها كلّ 
من حسين وماسينيسا ودحُو. وهو ما يُصيّر هذا الحيّز المغلّق مكانًا يدل 
على وجود أزمة طارئة تعيشها تلك الشخصيات. قد تنتبي بالاستسلام 
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للمرض (ماسينيسا) أو مقاوّمته بتجديد الرّغبة في الحياة (حسين) أو 
درئه بالجنون (دحُو)ء ومكانًا يُعيّر عن حدوث انحرافٍ في علاقة الفرد 
بالمجتمع. حيث يحُول المرض دون أداء الشخصيات الثلاثء التي تشكو 
من العجز والعَطّبء لدؤرها الاجتماعي. إن الأزمة والانحراف يسمان 
تلك الغرفة, والمستشفى عمومّاء بِوَسْم المغايّرة وعدم التجائس مع 
قوانين المجتمع وإكراهاته". وهو ما يُولّد لدى الشخصية شعورًا رهيبًا 
بالتقص والضّعف والوفنء بل بالآلم الذي يُحفْزه المرض من جهة 
والوعي باختلال العلاقة الطّبيعية مع 0 من جبة أخرى. يقول 
ماعينيسا فخاطتا نقمه "كه اصححث هنا كه سحلي النامن 
أكثر من ذلك ؟ كيف سبراني الآخرون وأنا تحت رخمهم ؟ كيف 
سأتصرّف عندما تصرخ عاملة التظافة في وجري ؟ ما الذي يجب قوله 
5 هذ "شافعل الآن ؟ م يتداعى. وهذا الرّجل ينظر إل ولكتّه 
مكقلفت: كيين يلاف أسوا فى: اتمى له الشفاءك أفمق له النجاة 
والخروج من هذا العالّم الكثيب. أصبح جسمي هشاء وقد هرّتني هذه 
الحركة بِعُئْفٍ حتّى كذت أسقط من السّرير.. معدتي فارغة تمامّاء 
وللأكل مذاق الرّمل. أعاف كلّ شيء.. صِرْت أعاف الحياة أيضا.."(0) 

وفي مُقابل انغلاق الغرفة على حكاية المرض الطافِحة بالهشاشّة 
والتّداعي والهزال والكآبة والألم» ينفتح الفضاءٌ عيثئه على حكايات 


(6 يُنظر: ميشال فوكو: "الجسد الطُوباوي. أماكن أخرى". ترجمة: محمّد العرابي. 
منشورات الانتهاكات» حا 0 د. ث» ص 33 34 


() عبد اللّطيف ولد عبد الله: "التَّبيُج". منشورات ضفاف. بيروتء منشورات الاختلاف. 
الكواق ملك 20]8 هون كه 
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أخرى لا تخلو. هي كذلكء. من الهم والغمّ والشكوى والأنين والتَذمّر 
حكايات تروي مصائر ذوات أخرى تريطها بالشّخصيات الثّلاث علاقة 
من نوع ماء قد تكون علاقة نسّب (بين الشخصيات الثلاث وأمّاتهم 
وأخواتهم خاصّة) أو حب (بين ماسينيسا وآمال) أو إِعْجاب (بين حسين 
وسعاد) أو صداقة (بين حسين وحمزة)ء أو علاقةً ثُملها المصلحة (بين 
ماسعننها وفبلود قفيق امال) أو الضرقرة (سن التشهدينات الثلاف 
والطبيب عثمان والممرّضيْن البشير ورضوان)... الأمر الذي يُفضيء من 
جهةء إلى تشابُك الحكايات, أو بعضها على الأقلّء ومن جيةٍ أخرى. إلى 
اختلاف كلّ حكاية عن الحكاية الأخرى. بما في ذلك حكايات 
الشخصيات الثّلاث. حيث يستقلّ حسين بحكايته التي تسلك مسلكًا 
مأساوبًا بموت زوجته سعدية في حادث سيّارة ونأي ابنته فلّة عنه 
وتؤول. بعد اثنتيْ عشرة سنة. إلى إجرائه عمليّة جراحيّة بقسم 
امراضن الذمى ونهرم ماسيتسا يحكارقة الى اصع يذؤرها خرن 
وتعاسة. بسبّب تراكُم الدّيون التي تركها أبوه مختار بعد موته في 
حادكا السفازة ذاقة زففق: | مجحل مك سيكارنا حين :وؤالك:ماسدقهها 
بسب انشغال حسين بمُداعبة زوجته. وفقدان والد ماسينيسا 
التحكم في السيّارة بفغل السّكْر الذي أصابه جرّاء شرب الخمر) 
واشتغال أمّه الزّهرة مُنظَّفةَ في البيوت وتغيّر سلوك أخته سعاد 
وتدهور حالته الصّحية عَقِبَ إصابته بسرطان الدّم. ويستقل دخو 
بحكايته التي تشبّد اغتصاب طفولته؛ فقد تركته أَمّه زليخة, التي 
ارتضت الرَّتّى سبيلًا لإعالته؛ عُرْضَةَ للاعتداء الجنسيّ والإهمالء إلى أنْ 


أصابه مسنٌّ من جنون. 
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واذا كانت هذه الحكايات الثلاث تحيل إلى حكايات ثانويّة» مثل 
حكاية ابنة حسين وحكاية أَمّ ماسينيسا وحكاية أخته سعاد وحكاية أَمَ 
دحُوء فإئها تلتقي» في الوقت عينه. مع حكايات أخرى تّضء هي أيضاء 
على الرّؤبة المأساوبّة للعالّم التي لا تكاد تترك للفرّح حيّرًا ولا للأمل 
منفدّاء حيث تسرد تلك الحكايات رحلة الألم والعذاب التي تعيشها 
الشخصيات في حياتها اليوميّة. وهي تشرنّب إلى السّعة في الرَزق 
وتحقيق الحب وصؤن الكرامة. وهو ما قد يغدِل رحلة المريض في طلّب 
الشّفاء أو التخفيف من وطأة الألم على الأقلّ. وببدو أنّ رحلة الشّقاء 
تلك قد رسّمت مسارّها الشخصيات نفسْها بإرادتها الرّاكنة إلى الأهواء 
الطالِحة القابعة فها؛ فبي ليست مُصيّرة فيما تكتسب وما تذر من 
أفعالء وغير مُجيّرة على ارتكاب ذنب أو اجتراح جُرْمء تستويء في ذلك 
الشخصيات المقهورة والشّخصيات الانتهازئة. تلك حال نوال أخت 
حسين التي تلتمس الدّعة في حضن رجل مُثقّف وميسور يشتغل 
أستاذًا في كندا؛ فتؤوب خاليّة الوفاضء نادمةً على ما اقترفته في حقّ 
حمزة من خيانةٍ لحبّه لباء وحال الممرّض البشير الذي يُضنيه العوز؛ 
فيلوذ بسرقة الأدوئّة وبيُعها في السّوق السّوداءء وحال الطّبيب عثمان 
الذي يدفعه هوى الكِبْرٍ وشعور اللامبالاة إلى إهمال المرضى في 
المستشفيات العامّة واستغلالٍ ألمهم وسَلَْهم أموالهم في المستشفيات 
الخاصّة: "ذلك الطّبيب يُدعى عثمان داودء وهو شخصٌ مُتعجرف لا 
يعرف معن للاحترام. إنه شخصٌ مُتغطرِسنٌ ويظنّ نفسه بروفيسورًا ما.. 
نمض على أكتاف والده طبيب أمراض النّساء وأستاذ جامعي.. قيل إنه 
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هو من توسّط له ليتخصّص في أمراض الدّم. لقد رأيُتم» الجامعة لا 
تُصْير إِلّا الحمقى ليتعلّموا في المساكين أمثالنا"0". 

إِنّ مثلَ هذه الأمراضء التي تنحو منى الخيانة (خيانة نوال 
لحمزةء وخيانة أمال لماسينيساء وخيانة ميلود لماسينيسا قبل ذلك 
وخيانة البشير للأمانة. وخيانة عثمان لشرّف المبنة. وخيانة الوطن 
ممّن اتخذ الاستبداد أداةً للاستمرار في الحكم والعنف سبيلًا للوصول 
إلى السّلطة....). لا تختلف. في شيءيء عن المصائتب التي ألمت بحسين 
وماسينيسا ودحو (حادث السيّارة الذي أفضى إلى موت زوجة حسين 
ووالد ماسينيساء واغتصاب براءة دخُو)؛ فقذفت بهم في غياهب 
المرضء وأفمّدتهم الإحساس بالمغزى من الحياة. ذلك أنّ الأمراض - 
الخيانات. شأنها شأن تلك المصائب, تمثل صدماتٍ تبعث على المرض 
العضويّ ذاته. إنه ألم الحياة. كما يقول دافيد لوبروطون ( ع١‏ 31/10( 
60) ذلك الذي يَحَديث المرض ويُحفْز ألمه وديستثير عذابه؛ "فهو 
الذّاكرة المنقوشة في البدن نفسهء حقٌّ لو نمي المريض ظروف انبثاقه. 
إنه يتغذّى من حدث هام أو صادِم؛ فاض عن قدرات البلوّرة الرّمزية 
لدى الشخصء وظل في ثنايا الجسد كشظيّة معنى تحت البشرة تظلّ 
تثير الألم"©. 


( الرّواية» ص 205. 
() دافيد لوبروطون: "تجربة الألم بيْن التحطيم والانبعاث". ترجمة: فريد الرّاهيء دار 
توبقال للتّشرء الدّار البيضاءء ط. 1, 2017. ص 99. 
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وفضلًا عن إنشائه المرضء يدفع ألم الحياة ضحاياه؛ الفاعلين 
والمنفعلين معاء إلى اختلاق التبريرات وتزوير الحقائق وتغيير المفاهيم 
لتعليل الفساد المستشري في الأخلاق والفكر والسّياسة والاقتصاد 
والتعليم والصّحة والإعلام؛ فقد سوّغت زليخة تخلّها عن ابها دحو 
ببحنها عن السّعادة التي ألْفَما في مُمارّسة الدّعارة» وبرّرت سعاد 
لجوءَها إلى تلك الممارّتسة نفسها بأنّ القَدَّر أراد لها ذلك, لكمّا تأبى إِلّا 
أن تختار بنفسها الطّريقة التي تُسْعِفها في وضع حدبّ لحياتهاء قبل أن 
يُسْلِمَها القَدَره الذي شكّت جورّه وقسوته. إلى الحياة ويجمعها بحسين 
مرّة أخرى. وأباحت الرّهرة لنفسها التّسؤُل مُعلَلةَ ذلك بالفقر الذي 
أخذ يُحاصِر أسرتهاء ومضّت تنظر إليه على أنه شرف يقهها وولديها من 
الموت الذي يترئص بهم: "الشرف هو الحياة نفسها.. الشرف أن أحافظ 
على البسشمة وأرعى أبنائي.. الشرف أن أقف كامرأةٍ في وجه الموت.. تبّا 
لكل هؤلاء التاس.. هم ليسوا أفضّل مثي. أراهم ينظرون إليّ ساخرين في 
قلوههم, مُنْدهِشِين من وقوفي أمام باب المسجد.."(0. 
ثم إِنَّ ألم الحياة يجري مجرى ألم المرض العضويّ في تحفيز 
المتألّم إلى العزلة والوحدة والصّمت؛ فكما آثر حسين وماسينيساء في 
بعض المواقف, التلميح بدلا من التصربح تلافيًا لإثارة شَفَّقةٍ أحدهم 
واحتمى دخحُو بالصّراخ تارةّء والكلام الذي لا يكاد يُبين تارةً أخرى 
تعبيرًا عن جرح دفينٍء ارتضى ضبحايا ألم الحياة الانطواء والانكفاء 
وعدم الإفصاح عمّا يجيش في خَلّدهم من أؤجاع وعذابات وما يُفكُرون 
في إنجازه من أفعال. وهو ما يُفسّر مُراوّحة الكاتب بين السّرد 


()) الؤواية .ص 127: 
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الموضوعي الذي يضعه على لسان الرّاوي العليم والخطاب الذّاتي الذي 
تتوجّه فيه الشّخصيات إلى نفسها والذي يتخذ سِمةً طباعيّةٌ (الحرف 
التّخين) تُميّزه عن تلفّظ ذلك الرّاوي. بحيث يكاد يتساوى سجلًا 
الكلامء بتعبير تزفيتان تودوروف (100070 30]ع/120)؛ 5 السّرد 
الخالص والتمثيل في صورته الاستبطانيّة: في النص الرّوائي. إشارةً إلى 
تأثير ألم الحياة وألم المرض العضويّء. على حدّ سواء. في انفعالات 
الشخصيات وأعمالهاء وهيْمتة فكر الانعزال والابتعاد على نظرتها 
للعالّم. ومثالٌ الكثمان الذي اصْطّفئه الشخصية أسلوبًا في التعبير 
فخ أخؤاليا وزؤاهاء حديث مال إل نفسنا :قائلة "هل أصضبععت 
مُنافِقةً إلى هذه الدّرجة لأقول لها بأنه يُمكن أن يُشُفى؟ رأيت دموعها 
وهي تتكلّم عن الله وملائكته؛ ولكن هل هي تدري أنّ الله قد حَكَمَ على 
ابنها بالموت؟ ما الذي يحدّث لي؟ ما الذي أصابني؟ لماذا لا أنفضُْ كل 
شيءٍ من دماغي وأعيش بهدوءٍ؟ ولكثّي لا أستطيع.. لن أستطيع ذلك 


أكثر خطورة؟ لا.. لا.. لا أستطيع أن أنزعه من تفكيري مهما فعلت 
ومهما حاولت أن أصدّق ذلك. لقد رأيْته بعيّقيّ هاتين.. كم صار نحيمًا 
وكم تغيّر وجبه. لم أعد أعرفه.. مَنْ يكون؟ مامي ذهب ولن يعود"(0. 
إنّ رحلة الشخصيات مع ألم المرض العضويّ وألم الحياة ما كانت 
لتكون موضوعً تواصّلٍ سردي بين الرّاوي والشخصية من جية والمرويّ 
له (أو القارئ الضّمني) من جبة أخرىء لولا الغرفة رقم 69 التي بعثت 
جروح تلك الشخصيات وآهاتها ومِحَمَا؛ فبي بمثابة الرّمكان ( عا 
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عم مأمصممقطاء)ء وفق تصوّر ميخائيل باختين (عمغطكاد8 اندطان/ة) 
الذي يمنح خطابات الشخصيات وأفعالها وخواطرها وجودًا في الزّمن 
والمكان؛ فإذا كان المكان قارًا وذا قابليّة للانغلاق على ألم المرض 
العضبوي والاتفقاعر عاق "ألم الحا فإ التين كريب تجرية :الألم 
حضورًا في حياة الا فهو يستؤعب. باستمرارٍء تلك التجربة 
في مداها التاريخي الذي تَنْشِئَهُ حبكة التخييل الرّوائي. 
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انفتاح السَرد على الذّات 
ف رواية "الخلان" لأمين الرّاوي 


تسرد رواية "الخلان". لأمين الرّاوي2ء حكاية ثلاث شخصيّات 
تختلف قن الدّيانة وتأتلف في حب الوطن. وهي أفولاي رشدي المسلم 
وليفي النقاوة زمرمان الهودي وأوغسطين قيران المسيحي. حيث يقدّم 
وق النضى: تيز هذاه الشكسنا نه يوضيها تفرذ الحياة الأتسات 
الجزائريّ الذي تتعدّد أصوله العرقيّة وتتراكب ثقافاته الدّينيّة وتتنوّع 
نظراته للعالّم» مُفوّضًا حكي الأحداث والوقائع والأخبار والمعلومات 
والتفاصيل السرديّة, التي تُؤلّف الحكاية - الئواة المتميّلة في لقاء هذه 
الشخصيّات جميعًا في فضاء وهران وفي فترة زمنيّة تسبقء بقليلٍ 
الثّورة الجزائرية وتُعاصرهاء إلى أفولاي رشدي: "التفت من حولي وأنا 
أكبر وأهوال الحياة تكبر قليلًا قليلًا لأجد أناسًا آخرين كثيرين» غرداء 
يُشاركونني الطّريق. يركبون العربة واحدًا بعد الآخرء وقد يركبون مثنى 
وجماعاتء. يلتحقون بالمسيرة ويمشون إلى جانبيء وبعضهم يشترك 
معي في أيَامي وفي حكايتيء. بل إنهم يحيكون بعض تفاصيل فصول 
حياتي هذه التي أرويها لكم. فري جزءٌ من حياتهم أيضًا"/. 

ولأنّ. الحكاية - التواة تحصن الذوات' الثلاث: وتتعلق: تفاضيلبا 
الكثيرة بها مُجتمعة. فإنّ أفولاي رشدي لا يحتكر فعلَ سرد وقائعها 
ولا يُصادِر حقّ الشخصيتإن الأخريين في أن تقصا أجزاء منهاء تلك التي 
() أمين الرّاوي: "الخلان". منشورات ضفافء بيروت: منشورات الاختلافء الجزائرء ط. 
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تكون طرقًا مُباشرًا فيها؛ فهو يمنحها بعضًا من الحريّة في أنْ ثُبدي رأمها 
في الشخصيّات التي تُصادقها أو تُصادفهاء وتعرض المواقف التي 
تتورّط فهاء وتُعربَ عن رؤيتها للواقع. وفضلًا عن سرد الحكاية - 
الثواة» يقتفي أفولاي رشديء بتوكيلٍ من مُنْشَئَ التص دائمّاء وقائع 
حكايته الخاصّة. وبعض الأحداث والأخبار التي تُشكل ماضي ليفي 
النقاوة زمرمان وأوغسطين قيران» تلك التي يُفترّض أن تَرِدَ على 
لسانهماء وذلك قبل أن يجمعيم القدر في ثكنة عسكريةٍ بمدينة 
وهران. 

ويصبو أمين الرّاويء من خلال اعتماد السّرد الذاتي الذي يمن 
على قصّ الحكاية - التّواة و«كاد يغلّب على سرد الحكاية الخاصّة بكلّ 
شخصيّة من الشخصيات الثلاثء. إلى تذويت التاريخ؛ فهو يتبئى 
منظورًا سرديًا ذاتيًا يضطلع فيه الرّاوي السيرذاتي ( الاء03136 عا 
عناو1دام210051081:3) بتعريف المروي له 'المفتوضن. أو “القارق خثد 
المعلوم بإدراكه الخاصّ لبعض الوقائع والشخصيّات التاريخيّة. مثل 
رؤية أوغسطين قيران لاتفاقية الاستسلام الموفّعة بين الداي حسين 
والجنرال لويس دو بورمونء ونظرة البواري سويح للاحتلال الفرنسي 
للجزائر في أعقاب مجازر الثامن ماي 1945, وتقدير نيكول للأب ليون 
- إيتيان دوفال. ويجتنبء. من ثم المنظور السّردي الموضوعي الذي 
يتجرّد فيه الرّاوي الغائب العليم بكلّ شيء أو الرّاوي البريء العارف 
ناهر «الأحذات :والأغمال :هق ذاترعة ‏ اللفكمنة: بالخواطن. والأهواء 
والأحكام التي يثيرها مشبّد أو خبر ماء نظيرَ موقف ليفي النقاوة 
زمرمان من مرسوم أدولف كريميو الذي منح الهود الجزائريين 
الجنسية الفرنسية عام 1870. حيث يقول: "أنا ابن الأهالي وحفيد 
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الحكيم أبراهام النقاوة. أنا واقِفٌ في المكان الخطأ من التاريخ» في 
المعسكر الغلطء حُشِرْتُ مع القويّ بِحُكُم مسار تاريخ ظالم"(0. 

كان قفي النصس يصق اسقا عن ما ابيط من الرة 
الذات الجزائريّة إلى أن تنفتح على نفسها؛ فتنصرف إلى تعرية ماضهها 
والبؤح بأسرارهاء والإفصاح عن أوجاعها وأفراحهاء والكشف عن 
أيديولوجيتهاء والإبانة عن خلجات صدرهاء ومُساءَلة تاريخهاء ابتغاء 
التَصَالّح مع ذاتها التي تتّسم بالغيرية والاختلاف اللَّذيْن لم يحولا دون 
إثبات مُواطُنتها وتأكيد وطنيّتها والذود عن عدالة قضيّها؛ فإذا كان 
الدّين هو الذي يميّز بين الشخصيّات الثلاث. فإنّ الإحساس بالجور 
والقمع والعنصرية هو ما يُوحّدها ويُعضِّد لُحمتها. إته شعور الانتماء 
إلى الوطنء لا بل شعور الانتماء إلى الإنسانء وانسانية الإنسان» ذلك 
أنّ هوى الإنسانية هو الذي حمل كلا من أفولاي رشدي وليفي النقاوة 
زمرمان وأوغسطين قيرانء المتتسبين إلى الوطن دما (أفولاي الذي وُلِد 
لعائلة رشديء وأوغسطين الذي تجري في عروقه دماء رجلٍ من شمال 
إفريقيا) أو ولادةً بعد لجوءٍ (ليفي الذي وُلِد في قرية الحناية» والذي 
احتمى جدّه أبراهام النقاوة بحاضرة تلمسان هربًا من محاكم التّفتيش 
في الأندلس).» على الالتحاق بالثّورة لمحارّبة المحتل الفرنسي. كما حمل 
نيكول الكاثوليكية على الوقوف إلى جانب الأهالي من المسلمين. وهو 
الهوى عيثه الذي دفع الأب ليون - إيتيان دوفال, حقيقةً وتخييلاء إلى 


مساندة الثورة الجزائرّة» وأحمد زبانة وفرنوند إيفتون وموريس 


(6 الرّواية. ص 139. 
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أودان» الذين يعترف أمين الزاوي بنضالبم فيُكرمهم في عتبة الإهداء 
إلى مُقاوّمة الاستعمار الفرنسي. 

وفضلًا عن وحدة الهوى (الإنسانية التي لا تتعارضء إطلاقَاء مع 
الوطنية باعتبارهاء هي أيضاء هوى.ء ينبني على قيم كؤنية. من قبيل 
الخير والمحبة والحرية والعدل والمساواة والتّسامُح والسّلام) الذي 
يُفضي إلى وحدة العمل (التضال بالسّلاح أو الرأي. والمساندة. 
والتعاطّف). يصطفي مُنْشِئ التص مدينة وهران مكانًا تجري فيه 
أحداث الحكاية - الثّواة؛ فيجعلّها فضاءً حميمًاء تنسج فيه 
الشخصيّات علاقات ود وخُلَّةِ وألّفةٍ وصداقة وأنْسِء وتختفي في 
أحيائها العتيقة وأزقّتها الشّعبية. مثل حي المدينة الجديدة وح الدّرب 
وشارع اللاك دوكء الفوارق الطبقيّة والاختلافات العرقيّة والتبايُنات 
الدينيّة؛ فتغدو المدينةء حينتذٍء مركرًا تفد إليه الشخصيّات من 
البوامش والأطراف التي وُلِدت أو عملت فههاء مثل قرية حب - الملوك 
وقرية الحناية ومدينة تلمسان ومدينة ويسترهام في شمال فرنسا 
ووّحدةً تتبدّى فيها أحلامها ومغامراتهاء ويتجلى فيها إقبالها على الحياة 
وينكشف فيها عشقها للفن والجمال. غير أنّ وهران؛ هذا الفضاء الذي 
يمتلئ تسامُحًا وتثاقّفًا وتَوافُقَاء والذي أغرم به ابن البلد والوافد إليه 
ستتحوّلء مع استفحال العنصرية واستشراء الظّلم وظهور تباشير 
القورة» إلى "مدينة الأحقاد والمُفارّقات والعنف"(0. 

يرتضي أمين الرّاويء إِذَاء هذه الوّحدات الثلاث (وَحدة البوى 
ووّحدة العمل. ووّحدة المكان) دعائم للحكاية - الثواةء» وفق 
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إستراتيجية نصيّة يغلب علها محيٌ الأفعال الدّال على الحضور 
الكثيف للرّاوي السيرذاتي. ومحكيٌ الأفكار الدّال على ذاتية الشخصيّة 
المتلفّظةء بينما يطغى الخطاب المسكد (56زن26 هدم وأنامءوذك غ1) 
الذي يُصيّر فيه الرّاوي الأقوال أفعالًاء على محكيّ الأقوال قليلٍ 
الحضور أصلاء وينحو الوصف نحوًا تعبيريًا يعمد فيه الرّاوي - 
الواصف السيرذاتي إلى تقديم المفردات والعلامات المنتقاة والمعرّفة 
بالموصوف بإيجاز (وصف أوغسطين قيران لحي الدربء والشاب خوليو 
الحلاق مثلاً). 

وهو ما يحيل إلى شغف مُنْيِئْ النّص بالحكاية وولّعه بالتفاصيل 
السرديّة وافتتانه بالقصّء حيث يُعنى أمين الرّاويء في رواياته» أو 
بعضها على الأقلّء تلك التي تيسّر لنا قراءتها أو مُقاربتها (الرّعشة 
والملكةء وقبل الحب بقليلء وحرّ بن يقظان)!6. بحبْك أحداث 
الحكايات الْمُتضِمّنة في نصوصه الرّوائية التي يُوْلّفهاء مُحتفِيًا بالسّرد 
أكثر من التمثيل والوصف. ومُفضِّلَاء في أغلب الأحيانء النهايات 
المقملة التي ُسعفه في التعبير عن وجهة نظره الأيديولوجية؛ إذ ثلفيه 
في هذه الرّواية» أدنى إلى الوعي المأساوي. حين يجعل مآل الخلّان هو 
الموت الذي يلاقيه الخليل على يد خليله؛ فبعد استشهاد ليفي النقاوة 
زمرمان في إحدى المعارك ضدٌ الاحتلال الفرنسي قرب الحدود 
الجزائريّة المغربيّة» أو اغتياله كما يستشف أفولاي رشدي: "وافقت 
القيادة على طلبي لأنْها كانت أيضًا ترغب في تقرير ميداني عن أوضاع 


() يُنظّر: سيدي محمّد بن مالك: "جدل التخييل والمخيال في الرّواية الجزائرتة؛ قراءات 
سرديّة ثقافيّة". دار ميم للّشرء الجزائر» ط. 1 2016. 
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المجاهدين في هذه المنطقة». بل ربما كانت لدثها بعض الشكوك حول 
طبيعة 00 الرقيب ليفي النقاوة زمرمانء وكأنْ موته مؤامرة من 
نيران صديقة”7, يأتي دور أوغسطين قيران ليلاقي المصير نفسّه على يد 
أعمة انثا إلنةب وهو أفولقي: رتفد .دول كتلته نفل هذا المع 
سيُكسب الحكاية - التواة وّحدة أخرىء. هي وحدة المآل أو المصير 
المتمثل في الموت؛ موت ليفي وأوغسطين المادّي وموت الإنسانية في 
ضمير أفولاي. 
واذا كان أمين الرّاوي يُبِرّره أيديولوجيّاء تحؤل المحبة التي 
لفون ا كانه تعنم اللجاطزيق إل بخقاءء والخلة الى كانة تمل 
الأصدقاء الثلاثة إلى كراهيّة؛ فيعزوه إلى التعصّب للدّين وتوظيفه 
لأغراض سياسية. بحيث يعلو صوت الجماعة على نداء الوطن 
عملت :فكرة” الانتماة ان الذيين: عنمت الا ساني 0 هذا 
التحؤل ليس مُبرَّرَا على الصّعيد السّرديء ذلك أثنا نتعرّفء. بوصفنا 
مروتين لهم غائبينء إلى التخمينات والإشارات التي الي إلى إمكان 
اغتيالٍ ليفي النقاوة زمرمان من منظور ليفي فقط. ونتلقف. باعتبارنا 
قرّاء مُحتمّلينء خبر اغتيال أوغسطين قيران من فم أوغسطين نفسه 
الذي ينوب عن رشدي أفولاي 2 سؤد أسباب انقلابه من مجاهدٍ أثناء 
الثورة على المستعمر الفرنمي إلى إرهابيّ يصدر الفتاوى ويأمر بتنفيذ 
الاغتيالات في تسعينيات القرن العشرين: "لقد عاد إلى الجبل لمحارّبة 
الجزائرتين» وقد أخذ على عاتقه ترؤس مجموعة "جهنم" التي أصبح 
قائدها ومُرشدهاء وهي عبارة عن كتيبة متخصّصة في تصفية التخبة 
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من المثقفين والفنانين والكُتّاب والصّحفيين والأطباء والتُقابيين من 
الأصوات الديمقراطية. ولا يُنقّذ حكمٌ باغتيال واحد من هذه 
المجموعة المثقفة إِلّا بإشارته وبموافقة منهء هو من يصوغ الفتاوى 
وهو من يضع قائمة المطلوبين والملاحَقين من قِبَلٍ الميليشيات 
الإسلاميّة لكتيبة "جهنم""07. 

هناء وعلى الرّغم من مقامنا كقرّاء نموذجيّينء بتعبير أمبرطو إيكو 
ينبغي لهم احترام الإستراتيجية النصيّة التي وضعبا مُنْبْئَ التص 
تتكشف لنا "لاديمقراطية" أمين الرّاوي في إسنادٍ الخطاب الأيديولوجي 
المتضمّن في تلفّظ الرّواة؛ فقد لمسنا انحيارّه إلى خطاب بعينه 
ومُباركته. أو بالأحرىء توظيفّه ذلك الخطاب لفائدة رؤبته 
الأيديولوجية. حين أَجْمَلَ المدّة الزمنيّة الفاصلة بين نهاية نضال 
الخليلين أفولاي رشدي وأوغسطين قيران ضِدٌ المحتل الفرنمي الذي 
يُصادِف استقلال الجزائر وحدث اغتيال الأوَلَ للثاني (مع وجود خللٍ 
وتذبذبٍ في ضبط زمن بعض الأحداث التي شهدتها هذه المدّة, ممّا 
يشير إلى تسرّع الرّوائي في إنهاء الحكاية - الثواة. وحرصه على إبراز 
وجهة نظره الأيديولوجية دون تبرير جمالي) في إحدى عشرة صفحة 
2 عدد صفحات الفصل الأخير الموسوم (في عيادة "القاوري"!!) 
مُستعجلًا موت أوغسطين الذي بدا صوته الأيديولوجي تعبيرًا صريحًا 
عن لديز لوجية ملو الم الث التلجمن: قر هما ةا اريت 
الإسلاميّين ومُخالّفة أيديولوجيتهم وانكار أهدافهم ورفض التَصَالْح 
معهم؛ أيديولوجية ذات مسحة مأساوية انعكست ولا تزال في كتابات 
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الذين عانوا من العنف والإرهاب المنسوبين إلى الإسلاميّين. 
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الحراك تخييليًا 


تفسيرٌالرّاهن في رواية لقاع كَاتِبْ" لأمين الرّاوي 


يسعى أمين لاا في دقاية 00 كَاتب". 73 تواكية 0 
الحدّث الرّاهن على صعيد التخييل؛ تفسيرًا يخضع إلى إكراهين اثنين 
يتعلّق الأول باستمرار الحّراك إلى هذه اللّحظة. وبتعلّق الثاني بغياب 
الواقع غير المكتمل وغير المؤرّخ معّاء ينصرف الكاتب إلى تقديم تفسيره 
التخييلي للحراكء مُستعيئًا ليس بالمذكرات والاعترافات والشّبادات 
ونصوص المُؤرّخين التي عادةً ما ذركن إليها الروانيَ قي كتابة تخييلٍ 
تاريخي. ولكنْ بمُعاصّرته للحّراك ومُعايّشته لتحؤلاته التي لم تنقضٍ 

ومن أجل تفسير تخييليٍ للحراك؛ هذا الحدث الآنيّ - التاررخي؛ 
الآنيّ باعتبار امتداده زمنيًا من الثاني والعشرين فبراير ألفين وتسعة 
عشر إلى اليوم!. والتاريخي بحُكم وقوعه في زمن سابق لزمن السّرد 
سواء أكان ذلك السّرد تاريخيًا لم ا 5 إنشاؤه. أم تخييليًا معلومًا 
وهو 0 أبريل ألفين وتسعة عشر؛ ؛ تاريخ ا من كتابة الرّواية. 
حبك الكاه :الذي فير الشرد 0 عن السّرد التاريخي؛ فإذا كان 
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يستند إلى الوثائق. فإِنْ السّرد التخييلي يدأب على تحيين تلك الأحداث 
في حاضر الكتابة التي تنزع صفة السّببية عن التاريخ وتُصيّره خبرًا 
يُفيئّره الرّاوي عبر السّرد الحامل لوجية نظر تُدْنيه من الْمْوْرَعْ وتثبعده 
في الآنِ نفسه. عن واقعيّة التاريخ وعلميّته من جبة. وعن تفسيرات 
الشخصيات التي تعد طرفًا في الحبكة من جهة أخرى'!". 


م 


إن السّرد التخييلي للتاريخ الرّاهن مُمثْلا في الحراك؛ أَيْ تفسيره أو 
فيّمهء في رواية "البّاثن كَاتِبْ". يمرّ عبر صؤت الرّاوي - المؤرخ 
السّيرذاتي الذي يُمثّله كل من البَاثن كَاتِبْ عمّار النُساخ الولهاصي 
والممدي أخريف المشهور باسم بوب مارلي وإيدير أوزلغان المعروف 
باسم الدا المولود. غير أن هذا السّرد يندرج في سياق رؤية سرديّة 
داخليّة. تتضِمّن تفسير الحّراك بوصفه حدنًا مركزئًا يفصل بين 
حكايتينء وزمنين, وخطابئن: وفضاءيّنء ورؤيتين للعالّم. 

1ت الحضبور/ الغياب: 

يُمثِل تفسير الرّاوي - المؤرّخ السّيرذاتي للحّراك جزءًا من الحبكة أو 
الخطاب السّردي الذي تشترك في بنائه الشخصيات الثلاث التي 
فضلًا عن أنْها ثُفصح عن وجبة نظرها حول خروج الشعب الجزائريّ 
كلّ يوم جمعة للمُطالبة بتغيير التّظامء فإتّها تقتفي أخبار حكاياتها 
الخاصّة. تلك الأخبار التي تتغايّر حيئًا؛ فتنفرد الشخصية بحكايتها 
وتحتفظ بأسرارها التي لا تُذيعها سوى للمرويّ له الغائبء وتتآلف 


() يُنظّر: بول ريكور: "الرّمان والسّرد؛ الحبكة والسّرد التاريخي". ترجمة: سعيد الغانمي, 
فلاح رحيم, راجّعه عن الفرنسيّة: جورج زيناتي دار الكتاب الجديد المتّحدة» بيروتء ط. 
1 ,؛ من صفحة 275 إلى صفحة 286. 
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حيناً آخر؛ فتتشابّك الحكايات وتتصاحب الشّخصيات وتبوح إحداها 
للأخرى بما خفِي واستتر. ومن ثم يُفضي التَغايّر والتَآلْف إلى تشكيل 
حكايتيْن اثنتيْنء تختلفان في حالاتهما وتحؤلاتهماء وتسلكان مساريئن 
مُتوازيين» يتحادّيان في لحظة تاريخيّة حاسمة: تتمثل في الحّراك. الذي 
يدفع الشخصيات إلى اتخاذ موقفي مُناوِئْ أو مُسانِدٍ له؛ فبينما يستقلٌ 
البَائن كَاتِبْ بحكايتهء ويُشير عداءَه للحراكء. تتقاطع حكايتا بوب 
مارلي والدا المولود اللَّذَيْن يُباركانه. بل يُسيمان فيه بنظم الشّعر 
والغناء الممجّديْن للحب والحرية والحياة. 

ويحدث ذلك التّقاطّع بين حكايتئ بوب مارلي والدا المولود, في 
الواقع» قبل عشر سنوات أو يزيد من بداية الحراك, حين يُغادِر بوب 
مارلي قريته طابلات بريف مدينة المدية إلى مدينة آلجي أو إيكوزيوم أو 
الجزائر العاصمة. ويتعرّف إلى الدا المولود الذي يُقاوم العنف 
والخراب بالورد والشّعر؛ فقد ورث محلا لبيع الورد من السيّدة دانيال 
لييار. ومضى يتصدى للخوف الذي استؤطن التفوس في العشريّة 
السّوداء بلمُسه وبقراءة الشّعرء وها هوء اليوم, يُوْلّف القصائد التي 
يتغتّ بها بوب مارلي في مسيرات يوم الجمعة. وعلى هذا الأساس, فإِنَّ 
الذي يجعل حكايتئ بوب مارلي والدا المولود حكاية واحدة هو المحبة 
التي تخلّلت قلبهما؛ فألّفت بيهماء ثم اتفاقهما في مُنامّضة التّظام 
القائم الذي أشاع الفساد في شرائح المجتمع جميعها. يقول الدا المولود 
لبوب مارلي بعد انصرام الجمعة الثالثة التي صادفت عيد المرأة: 
"الفسادء الفسادء والمال السايب يُعلّم السّرقة. لقد تمّ إفساد الحلبقة 
السّياسيةء ثمّ الطبقة المتوسّطة من الإدارتين والمثقّفين والإطارات 
ليصلوا في المرحلة الأخيرة إلى مُحاوّلة إفساد أخلاق الشّعب كاملاء من 

/0 


خلال شراء الدّمم» وززع ثقافة الطّمع فيه, وهم يُطلقون وهم المليون 
سكن بلا مُقابلٍ"/0. 

قفن شأن ذلك التألف» الذى يُوجَد مصيرئ. الشخصيتين: أن 
يسمح لبوب مارلي بسرد أحداث حكاية الدا المولود الخاصّة. ووصّف 
كيّنونته الاجتماعية والتّفسية والفكرية. بشكلٍ مُكنَّفٍء واحتفاظ الدا 
المولود. مع ذلكء. بحقه في قص تلك الأحداث ووصّف تلك الحالات 
باقتضاب. حيث يُوجزء في أربع صفحات. مسار حكايته الذي تراوحت 
محطاته, بدءًا من الصّبا ومرورًا بالعشريّة السّوداء ووصولًا إلى الّحظة 
الرّاهنة؛ لحظة الحّراكء بين الأمل والألم. والحب والكراهيّة. والخير 
والشّرء والحياة والموت. كما يُسعِف ذلك التَآلُّف. أيضاء الدا المولود في 
الإلماح إلى خبر دخول بوب مارلي مدينة الجزائر العاصمة» قبل أنْ 
يُجريّهء بالتفصيلء على لسانٍ بوب مارلي عينه. 

ويُعبّر أسلوب هذا السّرد الذي تروي فيه الشخصية حكاية 
الشخصية الأخرى. على سبيل تكثيف الأخبار أو الإيماءة إلهاء عن 
انصهار الحكايتيّن» واندماج الشخصيتيْن. بشكلٍ يجعل الرّؤية 
السّردية الدّاخلية مُبِيْمِنةَ على تلفّظ الحكاية المشتركة, حتّى وإنْ 
اضطريت تلك الرّؤية بين السّرد الذّاتي الذي يُترجمه ضمير المتكلّم 
"أنا" والسّرد الموضوعي الذي يُجِلِيه ضمير الغائب "هو". حيث يمثل 
حديث إحدى الشخصيتين بالضّمير الثالث ( ءملمؤْأوزمع ا 
عمدودرعم) "هو", في هذه الحالء. تمهيدًا لحديث الشخصية الأخرى 
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بالضّمير الأول (ءمدهد]عم ءمؤأممععم 12) "أنا". ثم إِنّ الرّؤية السّردية 
الدّاخلية, القائمة على المرج بين السّرد الذّاتي والسّرد الموضوعي/) 
تمتدٌ لتشمّل المحكي الرّوائي كله؛ إذ نعثر على مثل هذا التناؤؤب بين 
الضميريْنء أثناء سرد بعض وقائع الحكاية الخاصّة ببوب مارلي على 
وجه الخصوصء تلك التي يُفترّض أن الدا المولود يجهلهاء (حيث 
يستحيلء واقعيًا وروائيّاء إطّلاع الآخرين على تفاصيل حياتنا)ء سواء 
تعلّق الأمر بالوقائع التي سبقّت صداقهما (ستة وثلاثون عامًا أو أكثر) 
أو تزامّنت معها (عشرة أعوام أو يزيد)!2. 


3 يزعم تزفيتان تودوروف أن الرؤبة السّردية الدّاخلية أو الرؤية مع (عع/20 ممأذانا 12) 
يُمكن أن تُقَدّم بضمير المتكلم "أنا"وصمير الغاتت "هو" في أن معا. وق الحالين: تعلق 
الرّؤية بالشخصية نفسهاء على الرّغم من وجود اختلافٍ في تفسير الأحداث بين 
استعمال الضّمير الأول واستعمال الضّمير الثالث. وهو ما ينطبق على حكاية بوب مارلي 
والدا المولود التي نفترض أُنَّها حكاية واحدة. بناءً على التآنّف القائم بين الشّخصيتين 
العام و وقق هج انين كلق نشيف: يجدائف وجي قطي يقن انون لاون “كوعدن 
وجبة نظر مَنْ يسرد حكايته الخاصّة "أنا". يُنظر: 

0م ,1967 ,2315 رع55نا3:0 ا رب« أكقء ]أ مواد أء 66136101 ل» :نام0 رول[ ضوعغع نح 1 
) لقد اهتديّنا إلى هذا التقدير الزّمئي للفترة التي سبقت صداقة بوب مارلي والدا 
المولودء والفترة التي تزامّنت مع تلك الصّداقةء عبر إشارة الرّاوي - المؤرّخ الغائب إلى 
إقامة بوب مارلي في مدينة الجزائر العاصمة منذ ثلاثين عامًا أو أكثر (الرّوايةء ص 46) 
واشارة الدا المولود إلى أنّ دخولَ بوب مارلي المدينة قد وافق تجاؤزه سنّ السّادسة عشرة 
بأشهر قليلةٍ (الرّوايةء ص 138). وهو ما يعني أنّ عمر بوب مارلي هو ستّة وأربعون عاماً 
ونيف؛ قضى مها ستة وثلاثين عامًا بين القرية والمدينة؛ أيْ ستّة عشر عامًا في القرية. 
وعشرين عامًا في المدينة» يُضاف إلمها عشرة أعوام أخرى في المدينة. هي مدّة الصّداقة 
بين بوب مارلي والدا المولود. 
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حيهاء يُسهم الحديث بالضّمير الثّالث "هو". فضلًا عن التّمبيد 
لحديث الشّخصية بالضّمير الأول "أنا". مثل ما هي الحال في التقديم 
لسزد بوب مارلي لحكاية خال أبيه. في التعريف بالشخصية. وهو 
تعريفٌ ينم عن إلمام بالأخبار والمعلومات. لا ينبغي إلا لكائنٍ يمتلك 
رؤية سرديّة تختلف عن رؤية الشخصية. إنها الرّؤية السّردية الخارجية 
التي تعتمد على السّرد الموضوعيّ الخالصء. وترتبط بوجهة نظر الرّاوي 
الغائب. ذلك الذي يعلّم أسرار الشخصية وأفكارها ومشاعرها 
وأعمالها واستراتيجيتهاء ويتدخلء باستمرارء في تنظيم مسار الحكاية 
وتحديد أسلوب التلفّظء وبُوجّه عمليّة استخلاص الدّلالة وتأوبلها. 
يقول مثلْ هذا الرّاويء الذي يُمكن أن نَعْدَهُ راويًا - مُوْرَّخَا غائبًا 
يُشاركء هو الآخرء في تفسير أو فيْم بعض أحداث الحكاية الخاصّة 
ببوب مارلي» عن موقف الشخصية من الجنائز: "الشّيء الوحيد الذي 
كان ينفر منه هو تلبية طلب خدمة مرتبطة بجنازة؛ فهذه مهمّة 
يعشقها عبد الرّحمن الغسّال؛ فهو يكره ولائم الجنائز. هرب من منظر 
صفوف الكرامي التي تُوضّع على الرصيف عند مدْخَّل البناية التي فيها 
فقيد. يتجتب المرور أمام أي خيّمة منصوبة وسط الشوارع أو في 
ساحة عموميّة لاستقبال المعرّين ولتقديم عشاء العزاء. لم يأكلء يومًا 
لقمة في وليمة عزاء. لم يمشء في حياته. في جنازة. حقّ يوم وفاة زوجته 
نصيرة, وحتّ لا يضطر إلى المي في جنازتهاء غادر العاصمة نحو بجاية 
باكيّاء بعد أنْ تولى عبد الرّحمن الغسّال الإشراف على كلّ شيء 
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الرّابع"/0. 

ومهما يكن مِنْ أمر تدخُلات الرّاوي - المؤرّخ الغائب في الحكاية 
الخاصّة ببوب مارلي» فإن الرّؤية السّردية الداخلية التي ترتكز إلها 
حكاية بوب مارلي والدا المولود والحكاية الخاصّة بكلّ واحدٍ منهما تُعرب 
عل حتظيون التخصسن فاك حيعية النلنقة غير :العظاب التتخصي 
(أعصصه5معم «الامء 15ل :)١16‏ بعد أنْ أثبنّتا حضورهما على صعيد 
الحكاية, وانْ كان حضور بوب مارليء في الرّواية كَكْنّ من خلال ذلك 
الخطاب. يفوق حضور الدا المولود. وهو حضور لا يَعْيِلُه أو يُضاهِيه 
سوى حضور البَان كَاتِبْ الذي يستحوذ صوثه على سزد الحكاية التي 
تجمعه بمولاه الرّئيس قزمان أبو نسوان الذي لم نسمع له رِكُرَاء سوى 
مرّتين اثنتيْن؛ الأول حين علَّق على إحدى رسائل العزاء التي خطّها 
اليا كانت قاناخة انا ناه كاقا طعا ب كاك كنك مهنا بوالتانية كين 
علّقء أيضاء على نص "رسالة الشطرنج" لعبد الحميد الكاتب الذي 
دبّجه البّائن كَاتِبْ بخط أندلميّ قائلًا: "السّياسة شطرنج. فيها الملوك 
والعسْكّر والخطوط الأماميّة والخلفيّة والخديعة والقنص والحدّر 
والترئص". 

ويوحي اكتفاءٌ الرّئيس قزمان أبو نسوان بالإعجاب والابتسام 
والتعليق على ما يكتبُه عمّار النّساخ الولباصي برضاهُ عن كاتبه» وكأتّه 
يلقي فق .ها مخطه» من خطب إل الشحب ورسائل وترقيات: إن وؤساء 
العالّم وملوكه. تعويضًا عن غيابه المؤقّت بسبّب الرّحلات التي يقوم 


() الرّواية. ص 47 48. 
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بها إلى دول العالّم وانشغاله بعلاقاته الغراميّة. غير أنّ هذا الغياب 
النّسبي سيتحوّلء بعد إصابة قزمان أبو نسوان بسكتة دماغية, إلى 
غياب تامّء ينبري البّاثن كَاتِبْء أثناءه» إلى الإنابة عن مولاه في التعبير 
من خلال الكتابة دائمّاء عنْ ما يجيش في نفسه وما يختلج في قلبه 
مُحاولًا بغث الحياة فيه من جديد وإطالة وجوده إلى حين, إرضاءً له 
ولمناصريه ونكايةً في خصومه. 

ويُوازي هذا الحضورً / الغياب على مستوى الحكاية حضورٌ / غيابٌ 
على مستوى التلفُظء حيث يُؤْكُد البَائْ كَتِبْ وجودهء هذه المرّةء من 
خلال البيُمنة على سزد الحكاية التي تُؤْلّف بينه وبين مولاه. نظرًا للخُلّة 
التي جمعتهما طيلة عشرين عامّاء وهي المدّة التي عمل فها عمّار النّساخ 
الولياصي رئيسًا لديوان القلم والإنشاء بالقَصْر الرّئامي أثناء حُكم 
قزمان أبو نسوان. حيث لا يستغني بذكر خصاله وأفعاله» مُفاخِرًا 
بعشقه للّغة العربية» وولّعه بقواميسهاء وإحاطته بالشعر الفصيح 
والعامي على السّواءء واجادته للغتيْن الإسبانية والعبرية. ومعرفته 
بالّغة الفرنسيّة. التي كان مسكونًا بها قبل أنْ ينصرف عنها إلى اللّغة 
العربية. وشغفه بأسلوب كتابة الرسائلء. واطلاعه على كتب التاريخ 
وكتانعن كزيه للنة الأبازيعية .معدي الطعك المراكر به 
ومُعْتدًا بفصاحته وبلاغته اللَّتيْن أثارتا إعجاب الرّئيس وغيرة 
المستشارين في الدّيوان» بل إنّه يُورد شيئًا من يوميات مولاه في تدبير 
شؤون الدولة وبعضًا من مُمارّساته ومواقفه. نظيرَ رحلاته الكثيرة 
وتذليله لشقيقه الأصغرء وايثاره الصّحف الأجنبيّة عامّةً. والفرنسيّة 
على نحو أخص, وحَتقه على المثقّفين. 
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ولأنّ به غيرة على قزمان أبو نسوانء فإِنّ البَائن كَاتِبْ لا يسمح بأنْ 
يتدخّل الرّاوي - المؤرّخ الغائب في سزد الحكاية التي يشترك فيها معه 
ولا في حكاية الرّئيس الخاصّة؛ فبو يَعْدَّ نفسه. بدافع حبّه الشديد 
لمولاه وشعوره بواجب الوفاء والإخلاص تجاهه. أميئًا حقّ على ماضيه 
قبل أنْ يصبح حاكمًا؛ فيذكرء مثلاء تعرُضه إلى الإبُعاد عن الرّئاسة 
وارتحاله الإجباريّ إلى الخليج. ولكته يسمح., في مُقابل ذلكء للرّاوي - 
المؤرّْ الغائب بأنْ يتدخّل في قصّ حكايته هوء حيث لا يرى غضاضة في 
أنْ يسرد جزءًا من طفولته. يقول الرّاوي - المؤرّخ الغائب: "منذ 
الصّغرء كان عمّار النساخ ضعيف البصر. لذلكء لم ينتبهء يومًا 
لفخوة جين ارود أو افودوة هان: ارا فك موده سنا ناطيظفنة | 
الطّفل الأول الذي لبس نظارة في القرية. وكان؛ في البداية,» يخشثى أن 
يخرج للسّاحة للعب مع أثرابه. لأثئهم استهزؤوا به. بمُجيّد أن رأؤه 
بنظارة. مع ذلكء أصرّ على لبُسهاء ولم يكن له خيارٌ آخر؛ فشبع 
استهزاءًء انتبى بقبول الجميع به وبنظارته وبطريقة تسريحة شعره 
النّسائية. حيث الفرقة في المنتصّف"/0. 

2 - التاريخ / الرّاهن: 

يمثل موقف البّاثن كَاتِبْ المعارض للحراك, وموقف بوب مارلي 
والدا المولود المؤتد له. رؤيتيُن مختلفيّن للعالّم؛ رؤية مشدودة إلى 
الماضيء وأخرى مُقبلة على الحاضر؛ فأمًا الأول فيُحفّزها اتكباب عمّار 
النّساخ الولباصي على قراءة كُتْبٍ التاريخ التي يلوذ بهاء ليس ابتغاء 
معرفة أخبار الأمم السّابقة وأمجادها أو انكساراتهاء ولكنْ من أجل 


0 البواية هن :25 
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الاتعاظ بما وقعَ ل "أسلافه" كُتَاب الدّواوين في بلاط الخلفاء والملوك 
والأمراءء مثل يحيى بن خلدون كاتب الملك الرّياني أبي حمّو مومى 
الثاني. والذي لَقِيَ حثفه على يد ابنه أبي تاشفين'2. وعبد الحميد 
الكاتِب كاتب الأمير الأمويّ مروان بن محمّد الذي لَقِيَ المصيرٌ ذاته على 
يد العباسيّين. وقد ظلّ مقتل هذيّن الكاتبيْنء ومصرع الوزير أبي بكر 
بن عمّار على يد الملك المعتمد بن عبّاد هاجسًا يُؤْرّق البَاثئن كَاتِبْ في 
شغله وفراغه. ويقظته ومنامه؛ هاجمًا لا يدفعه إِلّا بتدبيج الخطّب 
مُستعِينًا بالممجور من اللّغة العربية» وآياتِ من القرآن الكريم أو 
الأحاديث النبوبّة؛ فكلّما أجاد البَاشن كَاتِب كتابة تلك الخطّبء أعاد 
الروح إلى مولاه» واللُّحمة بينه وبين شعبه. وأبعّد من ذهنه هو هاجس 
الموت بتلك الطريقة التي عرفها "أسلافه": "كل ما يُكْتَبِ بالعربيّة 
يُعْبَد". وكلّ كلام عَمْضَ على العامّة فَيْمُهء واتخذ له شكلًا دينيًا يُطاعٌ 
فيه صاحب القؤل طاعة عمياء. لذاء تراني أغرق في تضمين جميع 
رسائلي وخُطَّي باسم قزمان أبو نسوان كثيرًا من مهجور الكلام 
وأبحث عن الممات في اللّغة. حقّ يفعر التاس أفواههم فيما أقول على 
لسان مَنْ لا لسان له. أنا لسائك المقدّس مولاي قزمان أبو نسوان"(2. 
وقد يوحي اهتمامُ الباثن كَاتِبْ بالتاريخ وكُثبهء واللّغة العربية 
وغريهاء إضافةً إلى زهوه بنفسه وإغراضه عن الآخرين باستثناء 
سكرتيرته الآنسة صونيا محسوب ومولاه وتوجّسه من المُوظّفين في 


() أبو تاشفين» وليس ابن تاشفينء كما ورّد في الرّواية (ص 86). وهو أبو تاشفين الثاني 
عبد الرّحمن بن أبي حمّو مومى الثاني. 
© الروايةء ص 150. 
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ديوان القلم والإنشاء وعدم ارتياحه للمستشارين في القصر الرّئاسي 
وغيرته من عميدهم المستشار روبيسبيير (ع:160م0565). بانغلاق 
الشخصية على نفسهاء وانكفاتها على ماضهاء ورفضها لكلّ مذهَب 
يُخالِف ما تذّهّب إليه» ومُعارّضتها لكل رأيْ يختلف عن ما تُؤمِن به. 
ذلك ما يُمكن أن نستشفّه مِنْ موقف عمّار النّساخ الولهاصي مِنّ 
الكاتب والمميّل المسرحيّ عبد القادر علولة والأديب كاتب ياسين اللَّذَيْن 
يصفهما بأئهما شيوعيانء ثم من تقليله من شأن الحراكء حين يُشْكَك 
في هدف القنوات التلفزيونية من نقل صُوّر المظاهّرات والمسيرات 
الشعبية. وينعت الجماهير التي تطالب بإسُقاط التظام بالغؤغاء 
ويتمتى أنْ تدوسّهم الدبابات حقّ لا يُعكْرَ صياخهم وضجيجُهم مزاج 
مولاه قزمان أبو نسوان. 

واذا كانت كُتْب التّاريخ وقواميس اللّغة العربية قد استغرقت وقتّ 
الْبَامْنْ كَاتِبْ واستنفدت طاقته. في سبيل تحسين صورة مولاهء ودزء 
شبّح القثل الذي يُلإحِقه في الآن نفسه, بحيث لم يُلْقٍ بالّا للحراكء إِلّا 
ما كان من قبيل ذم المتظاهرين و بَخْس مسْعاهم. فإِنّ الحب والحرية 
والحياة هو كلّ ما ينشده بوب مارلي والدا المولود في هذا الحّراك الذي 
يزومانة عداية لعبه حذيك: لأ يحرف فية: التاين. كلما ولا محا ولد 
فسادًا. لهذاء نجدهما يعيشان الحاضر بكلّ جوارحهما؛ فيمضيان إلى 
مُقاسّمة الجماهير انتفاضتها ضدّ الحُكم القائمء أداتهماء في ذلك 
الشّعارات والبتافات والورد والشّعر والغناء والرّقّص. إِمّْا أدوات لا 
تكلّف فيها ولا تصنّع. تُملها اللّحظة الرّاهنة, وتُعيّر عن تفاعُل 
الشخصيتيْن مع الآخرين: وهما اللّتان أبْديتا إقَبالٌا على الحياة بشدّتها 
ورخاتهاء وانفتاحًا على العالّم بأعراقه وثقافاته المختلفة؛ فقد شارك 
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بوب مارلي في مسيرات الرّبيع الأمازيغي في العشرين أبريل عام ألف 
وتسعمائة وثمانين وانتفاضة الخامس أكتوير عام ألف وتسعمائة 
وثمانية وثمانين ومُظاهمَّرات الرّبيع الأسود في شهر جوان من عام ألفيْن 
وواحدء وتعلّم اللّغة الأمازيغية خلال ثلاثة أشهر بدافع حبه الشديد 
لزوجته نصيرة المتوفاة» وأبانَ عن معرفته باللّغة فرنسية حين توّلّ 
مهمّة الإشراف على فبرسة الكُثب التّقنية في مكتبة شركة سونيلغاز 
التي عمل فيها جابيًا قبل ذلكء وتعلّم اللّغة الإنجليزية ليّستعين بها في 
سفره إلى جامايكا موطن المغتي العالمي الشهير بوب مارلي الذي تَسَعَى 
باسمه. بعد شغفه بموسيقاه المعروفة بالريقي (ع6853: 16). كما 
عايّش الدا المولود الثورة التحريرية» وعاش جحيم العشرّة السّوداء 
وخالّط الفرنسيّينء وساقّر إلى إيطالياء وطالّع الشعر العالمي. 

ويُلازم تداؤل بوب مارلي والدا المولود على مشهّد الحّراك تناؤبهما 
على تلفّظ تفاصيلهء خاصّة مشيهّد المسيرات التي تزامنت مع عيد 
المرأة» مُؤْكْدِيْنَء بذلك. حضورهما في هذا الحدث على مستوبيِي الفعل 
والقصّ. وهو حضورٌ لا يخلوء مرّةَ أخرى. وعلى العكس من سزد 
البَاثنْ كَاتِبْ لنظرته للحّراك ولما جرى أثناءه من أحداث في القصر 
الركامق:: عن قدخلاة. الؤاوي: .ت اللؤت: الغاقب الذئ يفول شنازةًا 
وواصًِا جزءًا من المشهّد: "ينتشي بوب مارلي. يتأمّل هذا الحشد 
البشريّ البائل؛ فتغرورق عيناه بدمع سخي داى؛ دموع الفرح. والبلد 
يستيُقظ, أخيرّاء بعد عشرين سنةً من البهتان والكذب والفساد. 
يحملونه على الأكتاف. وهو يعن للحرية. جسمٌ نحيفٌ وقيثارةٌ صادقةٌ 
وحنجرةٌ دافئةٌ. ينشون به مئات الأمتارء وهو يُعْني. واقمًّا على أكتاف 
المتظاهرينء أغنية بوب مارلي الشهيرة "لا توجد [امرأة] لا تبكي" ( 00 
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لإا [030مم] 00). المتظاهرات تُزغغردن وتردّدن معه؛ فغالبيّمن 
يحفظن كلماتها"/ 

3- الكتابة / الصّوت: 

يبدو أنّ الاختلاف بين الرّؤية المحافظة التي يمثلها البَائئ كَاتِبْ 
والرّؤية الحداثية التي يمثلها بوب مارلي والدا المولود0 سيتطوّر إلى 
صراع بيهماء بحيث تصبو كل رؤية إلى الغلبة والهيْمنة؛ صراع 
تستعمل فيه الشخصيات خطابًا يعكس منظورهاء واستراتيجيتها التي 
تتوخًاها في سبيل ترجيح كفة الخصومة. من أجل ذلكء يحتمي عمّار 
التسناع: الولياضق ‏ بالكقابة “من 'اشهداة .ضؤت. الشهب: المطالت 
بإسُقاط التظام. إِنّهء إذَاء صراءٌ بين الكتابة والصّوت؛ بين مركزيّة 
الخطاب الأول الذي يتوجّس مُناصروه مِنْ أَنْ يصبح هامشيًا وهامشيّة 
الخطاب الثاني الذي يتطلّع مُوْبَدوه إلى أنْ يكون مركزيًا ( عا 
111517 )5 لهذاء ينصرف البَاثن كَاتِبْء بعد أنْ بدأت مركزّة 
العقل (ع01:1570عع1050 16). التي تفتلا الرسسين: قومان أ نوات 
تتداعى وبتلاثى اتّسافَها بسبّب السّكتة الدّماغية التي ألمت به. وتفقد 
مصداقيتها بفغل الفساد بأشكاله جميعباء إلى مُحاوّلة استخلاف تلك 
المركزئّة. التي امتدّت عشرين عامّاء إلى حين. عبْر تدبيج الخطّب 


() الرّواية.ء ص 45. 
2 يومئ الدا المولود إلى هذه الرّؤبة في قوله: "... والثتّانية حين حلّت لعنة العشرّة 
السّوداءء تذكّرت موقف دانيال لييار واصرارها على الإبقاء على المحلّ مفتوحًا. كانت 
تقول وتُؤكّد لزباتها: إن بيُع الورود زمن الحرب هو أكبر مُقاوّمة ضِدَّ أعداء الجمال 
والحب والحريّة والحداثة. وعلى سُنّهاء أبقيْت على المحلّ مفتوحًا لمُقاوّمة الخراب الذي 
أصاب التفوس". الرّواية. ص 179. 
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والرسائل والبرقياتء» ابتغاء مسبّ الفراغ الذي خلّفه غياب مولاه 
والاعتراض على إنكار الشُعب لما قام به من إنجازات. إِنّ البَاش كَاتِبْ 
في الواقع» لا يريد أن يقوم مقامَ قزمان أبو نسوان إلى الأبدء ولا أن 
تحلّ الكتابة محل العقل على الدّوام؛ فهو راض بِمُقاسّمة السسّلطة مع 
الرَئييس؛ سلطة قوامها "دماغ ساكتٌ" و"قلمٌ يتكلّم". 

إن عمّار النّساخ الولياصي يُدرِكء جيّدَاء السّحر الذي تمارسه 
الكلمة. خاصّةً إذا كانت مُسْبّعة بالممجور من اللّغة وغرببهاء ومُتليّسة 
كالددة: ومن م2 فإنّ الكتاية, 2 نظردء أهم من الصّوت» والخير أؤل 
من إذاعتهء فالكتابة هي السّبيل الوحيد لتمتين العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم, وتجديد الثقة بيهما. ولكن2. يبدو أنّ هذه الكتابة التي 
تبتغي. من خلال البلاغة والمجازء التلميح والتضمين والمخائلة بدلّا من 
التصريح والتقرير والؤضوح(؛ فتصيب الجماهير بالخرّس» وتحجب 
وتُضفي الشرعية على نظام يريد شعبًا طائعًا فطواعاء لنْ تصمد أمام 
الأصوات التي أصبحت تتعالى أكثر فأكثرء غير مُكترثئة بالخطب ولا ب 
"القلم الذي يتلمّظها": "هذه الغوغاء التي تتدفّق في مسيراتٍ بالشّوارع 
والسّاحاتء والتي تحركها أيادٍ خارجية أجنبية. لا تريد أ تسمع 


() يزعم عبد الله الغذامي أنّ الكتابة والخطابة والمقامة. والشعر قبل ذلك وأثناءه 
وبعده. خطابات تنّض على ثنائية الصّريح والضّمْنيء حيث تضمر اللّغة الأدبية القائمة 
على التوربة البلاغية نسقًا ثقافيًا فحوليًا يتأسّس على قيّم الطّغيان والتَّسلّط والكذب. 
يُنظّر: عبد الله محمّد الغذامي: "التقد التقافي؛ قراءةٌ في الأنساق التّقافية العربية" 
المركز الثقافي العربيء بيروتء الدّار البيضاء. ط. 3. 2005»: المبحث الموسوم (الخطاب 
الحرّ/ الخطاب العاقل). ص 105. 

51 


خْطَّيء وأنا الذي صرفت سنيئًا كثيرةً في القواميس. أستعمل لقراءتها 
ثلاث نظّارات طبيّة مختلفة. كلّ شكل حرف له نظارته, حقّ لا أَنْعِبَ 
عيئّ التي بهما أرى جواهرّ الكلام. الغوغاء تقترب من القصر. تُغرق 
الشّوارع الرّئيسية والأزقة المتفرّعة عنها. هتافاتها المطالبة برفض 
الإسطابات و لتحيو شاك التظاء. تفيل كدي ا حك علق 
التتوافذ جيّدًا. لكنّ الأصوات عنيدة وثاقبة وقادرة على اختراق الرَّجَاجٍ 
السّميك المزدوج والإسمنت المسلّح عالي الجودة. أحاول أن أبحث عن 
كلمة في القواميس لتوصيف الوضّع. لا أجد وأنا الذي يحفظ أجزاء 
كبيرة من قواميس مُتعدّدة!"(0. 

وعلى العكس من الكتابة, التي تركّن إلى لغة واحدة وتحاول أن 
تتضامّن مع عقل غائب أو مُغيَّبِ ذي صوت مبُحوح للمُحافظة على 
الفكر الأحادي, يتغل الصكوت شكال "مدقيو وتان ف خلال 
ترديد بوب مارلي لأغاني معروفة. وانشاده لقصائد الدا المولود 
(والشعرُ ذائه. في أصل نشأته. صوث. باعتباره خطابًا يعتمد على 
المشافّبة والإلقاء). والشّعارات التي تصدّح بها الجماهير. وهي شعارات 
مكتوبة باللمجة الجزائرية, مثل "يتنحاو قاع"20, والمتافات التي ترتفع 
بها حناجرهاء بتلك اللّهجة تاردًّ نظيرٌ "كليتوا البلاد يا السرّاقين" 
وباللّغة الفرنسية تارةً أخرى, من قبيل "10أ5كةدكة ؟أم/انا0"لبا, وأغاني 
الأعراس التي تأتلف فها الألوان الموسيقية الجزائرية المختلفة 


( الرواية.ء ص 150. 
2 "يرحلون جويها. 
8 "سرقتم كل شيء". 
"نظام مُجرم". 
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"العاصمي والقبائلي والوهراني والشاوي والترقي". والتي يتجاوّب. من 
خلالهاء المتظاهرون مع عروسين أبَيا إلا أنْ يتشاركا فرحتهما بالرّواج 
معهم, والمسرحيّة التي يُحاكم فها الناس - الممثلون رموز التظام 
مُحاكمة شعبيّة. ولا شك أن خطاب الصّوتء بهذه الصّورة: التي بدا 
عليه أثناء الحراكء يُحيل إلى جو الكرنفال!5 الذي تمتزج فيه اللّغات 
واللّمجات والتبرات. وتذوب فيه الفوارق الاجتماعيّة والعرقيّة 
والتّقافيّة» بحيث لا يمثل صوت بوب مارلي والدا المولود. اللَّذيْن 
يجسّدان المنظور الحداثئي. سوى فئة مُعيّنة من فئات الشعبء وليس 
الشّعب كلّه. والخطابء لذلك. عصيٌٌ على خطاب الكتابة بوصفه قيّدًَا 
لا يعترف بالاختلاف والتعدّد. وخطرٌ يُدّد مركزتته. وخليقٌء من ثم 
بِأنْ يكون خطابيًا مركزبًا يُقاسم مركزيّة العقل الحُكم2), بل هو الحُكْمْ 
نفسّهء ذلك أنّ الشعب هو مصدر السّلطة. 


(0) يقول ميخائيل باختين مُعرَّفًا الكرنفال: "الكرنفال هو بمثابة المشبّد المسرحيّ من غير 
أضواء أماميّة ولا تقسيم للحاضرين داخل المسرح إلى مُمثَّلين ومُشاهدين. في الكرنفال 
الكلّ مُشاركون نشطون. والكلّ يُقدّمون قربانهم بالفعل الكرنفالي. الكرنفال لا يُشاهده 
التّاسء وإِنْ أرذنا الدقّة, حقّ لا يُؤْدَى تمثيلاء وإتما يعيش الئاس فيه. يعيشون حسب 
قوانينه, طالما كانت هذه القوانين سارية المفعولء أعني أئهم يعيشون حياة كرنفالية. أمًا 
الحياة الكرنفالية» فإتّها حياةٌ خرجت من خطّها الاعتيادي؛ إِنّاء في حدودٍ مُعيَّنَةَ "حياة 
مقلوية". و"عالّم معكوس" (65م» '! 3 020006)". يُنظّر: ميخائيل باختين: "شعربّة 
دوستويفسكي". ترجمة: جميل نصيف التكريتيء. مُراجَّعة: حياة شرارةء دار تويقال 
للنّشرء الدّار البيضاءء دار الشؤون الثقافية العامّة. بغداد. ط. 1. 1986. ص 178 
179. 

ا يعتقد جاك دريدا أن مركزيّة الصّوت هي نفسها مركزيّة العقل أو اللوغوسء باعتبار 
أن الصّوت أو الدّال المنطوق والوجود مُتلازمان. أمَا الكتابة أو الدّال المكتوب فيو مُجِرّد 
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4 - التجانس / التغاير: 
لم تشهّد الخصومة بين الرّؤبة المحافظة والرّؤبية الحداثية 
باستثناء تؤقيف بوب مارلي» وبعض الشباب الذين حملوا الرّاية 


تمثيلٍ أو واسطة لذلك الصّوت الذي يُعدَّء بدؤره. واسطة للوجود؛ فالكتابة إِذَا 
واسطة مُضاعفة. يُنظر: جاك دريدا: "في علم الكتابة". ترجمة وتقديم: أنور مغيث, منى 
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الأمازيغية. صدامًا مُبِاشِرَا؛ فقد لزم مُمثَلآ المنظورين المتعارضين 
وشرائح المجتمع الأخرىء مكانهم. ومضوا ل : تحقيق التفؤق والسَّيْطرة 
ناستتهمال الكفاية "المذاهثة" والحكوت "الغاضب» إل 'أن:قدم فيمان 
أبنو توا أشتفالقهة 'فكانت برسالة الاستفالة أو 'الأقالة اكه يد 
البَائْ كَاتِبْ بالكتابة» ومُستهلَ عبد جديد علا فيه صوت الشعب 
مُؤْقَنَاء في انتظار رحيل النّظام كلّه. ومن ثمّ. فقد تحصّن كل طرفٍ 
بفضائه الأثيرء واتخذه حيرا يضع فيه إستراتيجيته. ويُحدّد فيه 
أولوياته. ويستعرض فيه مُناوّراته. ويُجرّب فيه أدواته في مواجية 
الآخر؛ فكان أنْ لاذ عمّار النّساخ الولباصي بمكتبه في القصر الرّئاسي 
وشرع يُدبّحِ خُطَبَّه ورسائله وبرقياته. أملّا في إعادة الحياة إلى قزمان 
أبونسوانء بل جعله مسْكنًا بعدما أصيب الرّئيس بالسّكتة الدّماغية. 

لقد أشعره المكتب,. بوصفه مكانًا مُتجانِسًا (ع1م8000:0) لم يبرّخه 
ظيلة عقدرين ماقا يوق إن رركنه و إل الحديد .من 3ك العالم خرادقا 
مولاه في عَبْدتيّه الأوليَيّنء بالمتعة والاطمئنان والحماية من غضّب 
الجماهير التي غرّت المكان المغاير (1م1'5666200) أو الفضاء الآخر 
(عنانلة ععوموء '1)(ل ذلك المكان الذي ا ف نظر البَاشئ كَاتبث 
مكانًا عدائيّاء تختلف إليه الجماهير للتّعبير عن رفضها لحُكُم "صاحب 
الرياسة والكياسة"؛ فبو فضاء يتضِمّن قيم التمرّد والعصيان 


0) يذهب ميشال فوكو إلى أنّ المكان المغاير أو الفضاء الآخر هو مكانٌ أو فضاءٌ واقعيّ 
تتعارّض قيّمُه مع قوانين السّلطة وأعراف المجتمع. من قبيل المصحّات العقلية 
والكنات والسّجون والمقابر والحدائق والمتاجف والفنادق وبيوت الدعارة. يُنظر: ميشال 
فوكو: "الجسد الطّوباويء أماكن أخرى": ترجمة: محمّد العرابيء منشورات الانتهاكات 
د. طء د. ت. ص 32. 
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والجحود والإثكار. غير أنّ هذا المكانَ عيته يُعَدَّ في نظر بوب مارلي 
والدا المولود والمتظاهرين الآخرين: مكانًا مُتجانِساء يعبّر عن قيّم الثورة 
البيضاء أو ثورة الابتسامة والحب والحرية والحياة والفن والجمال 
والفرح؛ مكانًا تلجاً إليه الجماهير صباحَ كل يوم جمعة إلى غاية 
الخامسة والتصف مساءًء لمارّسة حقّها في المعارضة والمقاوّمة 
والتضال. 

على هذا الأساسء تغدو السّاحات والشوارع والأزقة. في ارتباطها 
بزمن المسيرات والمظاهّرات» زمكانًا خارجيًا عابرًا وعامِرًا بالحركة 
التاهضة على الاختلاف والتنؤُع ومُنفتِحًا على العالّم(!5. وذلك على 
العكسء تمامّاء من المكتب بل القصر الرّئامي كلّه. الذي يُعَدَّء في 
ارتباطه بزمن الحُكم الذي دام عشرين عاماء زمكانًا داخليًا قارًا يُعيد 
إنتاج الفكر نفسه: "الخامسة والتصف مساءً. هدوءٍء وانتظام شيئًا 
فشيئًاء تبدأ الجماهير الغفيرة بإخلاء السّاحات والشوارعء تعود إلى 
بيوتهاء في انتظار مسيرة الجمعة القادمة. وعلى الفؤرء تنتشر 
مجموعات من الشباب يحملون أكياسًا بلاستيكية كبيرة ومكانس 
ويشرّعون في تنظيف الشوارع والسّاحات مما ظلّ فها من أوساخ: 
قناني الماء البلاستيكية الفارغة. بقايا تغليف سندويشاتء. بعض 
المناشير والأعلام الورقيّة الممرّقة... دقائق. فتصبح ساحتا البريد 
المركزي وموريس أودان والشوارع المؤدّية إلمماء كشارع محمّد الخامس 


() يُعَدُ الرمكان العابر ضربًا من المكان المغاير أو الفضاء الآخر الذي يتضافّر مع الرّمن 
المغاير أو الآخرء وهو يُقابل الرّمكان الأبديّ الذي يُمثله المنحف والمكتبة. إنه زمكانٌ يسع 
الناس جميعًاء مع أنه مُنفتح» نسبيّاء على الرّمنء وتمثله المعارض الشعبية (وع:زه/ 165) 
والقرى البولينيزية (5ودء 651 زاوم 5ع38/ ذا .)١5‏ يُنظر: المرجع نفسه. ص /3. 
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وديدوش مراد والعربي بن مبيدي وحسيبة بن بوعلي والدكتور سعدان 
وعبّان رمضان وكريم بلقاسمء نظيفة. كأنْ لمْ تمش عليها منذ ساعات 
الصّباح الأولى أرجل مئات الآلاف من المتظاهرات والمتظاهرين"/0. 

5- التصاذم / التعايش: 

لقد عكرت الشخصيات الثلاث: من خلال الحبكة أو الخطاب 
السّردي الذي يشمل الحكاية والسّرد معّاء عن تفسيرها أو فيُمها 
للحراك. تأسيسًا على وجهة نظر أيديولوجية تنحو منى الإقصاء 
والتفي والتحقير؛ فقد اتصفت العلاقة بين عمّار النُساخ الولباصي 
من جهةء وبوب مارلي والدا المولود من جهة أخرىء بالمظهر الجدالي 
(ع0ا6010اهم عءم1'35) الذي تبدى في موقف كل طرفي من الحراك؛ 
موقفي ينض على الاختلاف في رؤية العالّم والخطاب المستثمّر في 
الإغراب عن تلك الرّؤية والرّمكان الذي منه تدرك الأنا ذاتها والآخر 
والعالّم؛ فبينما ينصرف البَاثئ كَاتِبْ إلى الاستخفاف بصوت 
الجماهيرء والتقليل من شأن مُعارَضِتها للفساد ورموزه. ينحاز بوب 
مارلي والدا المولود إلى صوت الشعب "الغاضب" الذي أثْمَّر استقالة أو 
إقالة الرَئيس؛ هذا الشّعب الذي لا يزال يطْمّح إلى تحقيق أهدافه التي 
من أجلها أطُلّق حَراكه السّلمي©. 

ولا شك أنّ الذي يقف خلف هذا الاختلاف في موقف الطّرفيْن من 
الراك هو مُنْيِئ الرّواية؛ فَمَيْما بدا من تفرد الشخصيات بكلامها 


() الرّواية. ص 63. 
)يسود الاعتقاد بأنّ الحّراك قد تفرّقت به السَُبُّلء بحيث لم يعد منسجمّاء لا من حيث 
التيارات والاتجاهات التي تمثله. ولا المطالب التي يرفعباء ولا الأهداف التي ينشد 
تحقيقبا. 
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وأفكارهاء وتعدّد الأصوات أثناء تلفّظ حكاياتها وحواراتماء فإنّ ذلك لا 
يعدو أنْ يكون إستراتيجية نصيّة يتبنّاها المؤلّف لتغليل وجهة نظره 
الأيديولوجية المصطبغة بصبغة رومانسية تتعامّل مع الشخصيات 
بوصفها مواضيع لا ذوات؛ فتدفعها إلى التنافر بدلا من الحوارية ( عا 
عمددنوهاد01): وتحما على التصادم عوضًا عن التعايّش. وتجعل 
التصء من ثمّء أقرب "للرّواية الرومانتيكية التي عرفت الوعي 
والأيديولوجيا على أئْهما تعبير وحسب عن حماسة المؤلّف. أمَا البطل 
فتتطر إليه غان أنه متقد لحماسة المؤلّف أو مُجِرّد موضوع ءءزطه 
لاسستاحات: الول إن 0 بالدّاتء هم الذين يعطون 
لمتولبية اتيم الفنيّة تعبيرًا مُبِاشِرًا من خلال نفس الواقع الذي 
يُصوّرونه» مُسبغين الموضوعية 0007 على كل ما لا يستطيعون 
أَنْ د أضوافيه الخاضّة" 
0 مثلُ تلك الميُول والأحكام الفنيّة ئة والأيديولوجية من لدن 
مُنْشِئَ الرّواية في إضفاء سمة الرّومانسية الثورية على سلوك بوب 
ماري والدا المولودء وتضامُنه مع الأول حين يرفع شعاره في الحّراك 


() ميخائيل باختينء. مرجع سابقء ص 19. 

2 يبدو أنّ هذه السّمة قد ميّزت الإستراتيجية النّصية المصطفاة من قَبَلٍ مُنْبِئ الرّواية 
الذي مضى إلى التعبير عن الحّراك في لحظته التاريخية المشرقة, المفعمة بالرٌومانسية. 
والتي شدّت إلا العالّم كلّه. حيث آثر أن تكون نهاية محكيّه الرّوائي: كما أَنْبتَا في آخر 
النص بعبارة: إيكوزيوم في 02 أبريل 2019, مُتزامِنة مع استقالة الرّئيس السّابق عبد 
العزيز بوتفليقة, في التاريخ نفسه. وذلك قبل أن يأخذ الحّراكء الذي أبى إِلّا أن يستمرّء 
مُنعطًّا جديدًا قد يفقد فيه إشراقه ورومانسيته. وهو ما بدأ يتجلى. في الحكاية. في 
إغلاق التفق الجامعي رمز الحراكء: وتوقيف بوب مارلي» وبعض المتظاهرين الآخرين. 

58 


"دولة مدنيّة. لا عسكرية ولا دينيّة". وهو شعارٌ يُنسَّب إلى "الحداثيين" 
أو "العلمانيين" الذين لا يستنكفون. على لسان بوب مارلي نفسه. من 
مُعارَضِة بناء الجامع الأعظم. بدعوى أنه يُفسد جمال المدينة التي 
أَبْدَع المحتلّ الفرنمي في هندسّههاء وانكار "أيام اللّه". وهي الجمعة 
والشريك يوا لخهد + نضعة |1 قحف عن الحرن» والاغتراضى عن الأدان 
الذي يُرْقَع في يوم الجمعة. بدعوى أنه نشارٌ يفتقر إلى التجويد 
والتحسين, ومع الثاني حين يشيد بدؤر المرأة في الحراك, وينسب إلى 
الإسلاميّين آلام العشرّة السّوداء ومآسههاء ومع الجماهير التي يُكسب 
حراكهاء على لسان الرّاوي - المؤّخ الغائب. صفات الجلال والجمال 
والهاء(". وفي المقابلء يي المؤلَفْ البَاشن كَاتِبْ فيزيولوجيًا (ضعف 
البصرء والعناية بالمظهر الخارجيء مثل نتف شغر الحاجبين). ونفسيًا 
(الكبرء والقلقء والغيرة)؛ وفكريًا (الاهتمام بِكُتُب التاريخ؛ وحب اللّغة 
العربية. والإلمام بالشّعر العربي). وأيديولوجيًا (مقت الأمازيغية 
وبعض الصّحف الفرانكفونية. والشيوعيين).ء للاضطلاع بدؤر 
"المحافظ" بل "الرجعي" الذي يقف. بشراسة. ضدٌ الحداثة ويذود 


باستماتة. عن نظام فاسدٍ فقّد شرعيته ومصداقيته. 


0 غنيٌ عن البيان أن أمين الرّاوي يُعرب. من خلال رواياته وندواته ومقالاته الصّحفية 
ولقاءاته الإعلامية, عن آرائه في مسائل كثيرة, مثل اللّغة والسّياسة والتنوير والمواطّنة 
والتّمدّن والدّين والمرأة. وهي آراء تثيرء في كلّ مرّة. جدالّا واسعًا في السّاحة الثّقافية 
الجزائرية. يُنظّرء مثلاًء مقاله الموسوم " دع غء /ع418 ز عناو أ هداذأ مم عدكتدأنهل6ط دا 
أكصهغناممة". 

-عناوتصةأكادمه36كتمأنهلعط 3 |/عنوتمهعطا /صسمع .ع عع له-ع انع طذ|. سم / :دم خط 
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وهو ما يجعل تعدّد الأصوات الذي يقومء في منظور ميخائيل 
باختينء على تكافؤ أنماط الوعي في الحقوقء في هذه الرّواية شكليًا. 
ذلك التكافؤ الذي ينبغي له أن يُفضي إلى الحوارية بين اللّغات 
واللمجات والأصوات والتبرات» والتعايّش بين الأيديولوجيات ورؤى 
العالّم» حيث لا تعني مُمارَسهٌ أنماط الوعي لحقوقها الحضورّ المميْمِنَ 
على مستوبيِي الحكاية والتلفُظْ فحسب. مثل ما هو الشّأن بالتّسبة 
للبَاث كَاتِبْ ويوب مارلي والدا المولودء إِنما استقلالية الدّوات الثلاث 
بأهوائها وخواطرها وأفعالها وأقوالها عن نوايا المؤلّف وتوجهاته 
وتوجيهاته الأيديولوجية كذلك. كما لا تعني مُمارّسة تلك الحقوق 
أيضّاء الحضور الصّوري لبعض الشخصيات - المواضيع من حين إلى 
آخر فقطء بل الحضور الصّوتي والفكري والأيديولوجي كذلكء كأنْ 
يتم تمكين قزمان أبو نسوان من ذلك الحضور عبْر تيّار الوعي مثلاء 
وتمكين بعض الشخصيات. التي تمثّل التظام» من إِبُداء موقفها من 
الحراك. مثل روبيسبيير (ع:161م10565) عميد المستشارين. والحاج 
مولاي بوعزرّة رئيس الحجّاب, والآنسة صونيا محسوب سكرتيرة البَائْ 
كَاتِبْء وتوظيف أسلوب الكرنفال» بشكله المسرحيّ الفعليّ الذي يسمح 
ببروز أنماط الوعي جميعها وليسء فقطء وعي بوب مارلي والدا المولود 
المتزمّت والمتشبّثء بتوجيهٍ من المؤلّف نظيرٌ توجبهه وعي البَامن كَاتِبْ 
نحو التَشْدٌّد والتَعصّب للتظامء بفكرة التغيير الجذري والشّامل الذي 
لا يُبْقي ولا يدّراا. وذلك من خلال إشراك شخصيّات أخرى. مثل 


() يبدو أن هدف الحداثيين من الحّراك هو اجتثاث نظام ساس الناس منذ الاستقلال. 
مما يعني تغييرًا جوهريًا لا يخلو من مُجارّفة. يقول بوب مارلي للدا المولود: "ميمّة إسُقاط 
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مُقدّمة مده ا ا 07 
هوى الحب / هوى العنف؛ سيميائية النفس في رواية "الأسود يليق بكِ" 
لأحلام مستغانمي ال ا 1 
1 - الحوى والتحبيك السّردي م 1 
2 - الموى والفضاء 000 
3 - مالات الهوى 1 
ما وراء التخييل؛ في العلاقة بين "مورسو؛ تحقيق مُضاد" لكمال داود 
و"الغريب" لألبير كامو ل ل ا 
السّرد والتجريب في رواية "لعبة السّعادة" لبشير مفتي 2 
"خارج السُيطرة" لعبد اللطيف ولد عبد الله؛ أوّل رواية بوليسية في الأدب 
الجزائريٌ وت جو حا اجو سسبو رمو اام وي 
1 - العنوان والإشارة الشكلية 10001111151100 
2 - الخطاب والتفاغل بين مقام الإنتاج ومقام التلقي م ا 30 
3 - سرديّة الحكاية ل م و و و 1 
تسُريد المرض في رواية "التَبرُج" لعبد اللطيف ولد عبد الله 5 
انفتاح السّرد على الات في رواية "الخلان" لأمين الزّاوي نم60 
الخراك تخييلياً؛ تفسيرٌ الرّاهن في رواية "الْبَاشْ كات" لأمين الرّاوي....68 
1 -الحضور / الغياب 001100101 0 ا 
2 - التاريخ / الرَاجن 000000101211111 
3 - الكتابة / الصّوت نوكا ساهو موسو سساو لاه 
4 - التجانس / التَّغايُر ام و 0 
5 - التصادُم / التعايئش اس ا ا ا ل 
المصادر والمراجع المطاح وو د امو واس امول ا 0 


سيدي محمد بن مالك 
أكاديمي جزائري من ولاية تلمسان. لديه العديد من المساهمات اتبحثية. يشغل 
منصب أستاذ التعليم العاني بالمركز الجامعي - مغنية- 


تحاول: في هذا الكتاب الذي اصطفيّنا له عنوان 'الزواية 
الجزائرئة المُعاصرة بين التخييل والثاربخ”: مُقازبية سبع 
روايات جزائربّة من وجهة نظر السّربيات ما بعد البنيوبة (3-! 
38 انااء /5)11 - 6546م 18أو08336616): وهي وجهة 
نظر تروم الثوفيق بين سؤال الماهية الذي يقتضيه نسق 
السخص الرواسن العاكم ‏ على جملة من المكوؤنات المحايثة له 
وسؤال الغائية الذي يُحفْرْهِ سياقٌ ذلك المحكي الرّاكِنٌ إلى 
المؤئّرات والظروف الباعثة على إنشائه. من أجل ذلكء آتْرنا 
اختزال هذيّن السَؤاليْن الجوهرتين في ثنائيّة الثخييل والتاريخ 
التي تثّسم بها الرواية الجزائرئة المُعاصرة؛: حيث يضطرب 
المحكي الرزواي الجزائري: شأن كل محكيّ روائيٌ: بين البعد 
التخييلي الذي تؤسسيك مفاشيم سربئة (من منظور الكتابة) - 
سردانية (من منظور التحليل). من قبيل الراوي السيرذاتئ 
والتبئير والمقام السَردي والبرنامج السَردي والتحفيز التأليفي 
الزائف. والبعد الثاريخي بمدلوله العام الذى يُحيل إلى كلّ 
حدث يسيبق رفن الكتابة - رمن السرد: وبطفح بالاختائاف و 
| أو الائتلاف بين رؤى العالّم (الزّؤية المحافظة؛ والزؤية 
الحداثيّة. والرّؤبة العبثيّة؛ والرّؤبة المأساوبّة....). وما 
يتشكل داخل كل رؤسة من أفكار وأهواء وطموحات وتجارب 
تعبّر عن نظرتها للذات والآخر ومراوقحتها بين المركز 
والهامش وموقفها من الشورة والخراك والفساد والجريمة 
والإرهاب والمرض والالم... 
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